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 الأوّلالقسم 
 مقدّمة التّحقيق والدّراسة

صادر التي وردت على القرن العاشر دراسة أو تأريخا، أو اتّخذت من أعلامه جلّ الم: ترجمتهامصادر 
مضمارا للتّرجمة أو التّناول، عرّجت على ذكر شذرات من حياة الأديبة الفاضلة عائشة الباعونيّة، ولعلّ إيراد مثل 

على المظانّ التي ذلك المطنب يطول في مثل هذا المقام المقتضب، فلأكتف بما أورده في الحاشية للدّلالة 
 .  (1)تقتبس منها التّرجمة والإحالة لمن أراد استزادة أو فضل بيان

أمّا اسمها فعائشة، وأمّا كنيتها فأمّ عبد الوهّاب، وأمّا نسبها فالباعونيّة، وبذا  ونسبها:اسمها وكنيتها 
اعونيّ، نسبة إلى "باعون" تكتمل حلقة الاسم فتكون أمّ عبد الوهّاب عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر الب

ولعلّ إجالة النّظر في أربع ترجمات  .القرية التّابعة إلى عجلون في الأردنّ، والحقّ أنّها من سلالة أهل علم وأدب
أبوها أبو المحاسن يوسف بن أحمد المقدسيّ هذه التّراجم ف ى، أما أولتعضد هذا المذهب المتقدّم بيانه

، (3) هـ(857-916أخوها بهاء الدّين محمّد بن يوسف الباعونيّ)التّراجم  ةاني، وث(2)هـ(880-هـ805الشافعيّ)
                                                 

م(، والمِبْرَد، يوسف بن حسن 1546هـ/953مد شمس الدين)( انظر ترجمتها: ابن طولون، مح1)
انتقاء أحمد بن محمد  متعة الأذهان من التمتع بالإقران بين الشيوخ والأقران،م(، 1503هـ/909)

، وابن الحنبلي، 2/878م، 1999، دار صادر، بيروت، 1هـ(، تحقيق صلاح الدين خليل، ط1003الحصفكي)
تحقيق محمود الفاخوري ويحيى عبارة،  در الحبب في تاريخ أعيان حلب،، م(1563هـ/971محمد بن إبراهيم)

كشف الظنون م(، 1657هـ/1067، وحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله)1060م، 1973وزراة الثقافة، دمشق، 
، وابن العماد، أبو 1232، 1081، 732، 96م، 1992دار الكتب العلمية، بيروت،  عن أسامي الكتب والفنون،

، دار المسيرة، بيروت، 2ط شذرات الذهب في أخبار من ذهب،م(، 1679هـ/1089ح عبد الحي الحنبلي)الفلا
دار الكتب العلمية،  هدية العارفين،م(، 1920هـ/1339، والبغدادي، إسماعيل باشا بن محمد)8/111م، 1979

، 1ار الكتب العلمية، طد الدر المنثور في طبقات ربات الخدور،، والعاملية، زينب، 5/436م، 1992بيروت، 
، 3/241م، 2002، دار العلم للملايين، بيروت، 15ط الأعلام،، والزركلي، خير الدين، 2/64م، 1999بيروت، 

معجم ، والجبوري، كامل، 2/29م، 1993مؤسسة الرسالة، بيروت،  معجم المؤلفين،وكحالة، عمر رضا، 
دارة 395، وأحمد جمعة، نساء من التاريخ، 3/25م، 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط الشعراء، ، وا 

، والوائلي، عبد 282م، 1998دار البشير ومؤسسة الرسالة، عمان،  تراجم أعلام النساء،البحث والإعداد، 
، ومهدي عرار، 384م، موسوعة شاعرات العرب، 2001دار أسامة، عمان،  موسوعة شاعرات العرب،الحكيم، 

عائشة الباعونية ، ومحمد الصويركي، 26-9لعائشة الباعونية، )مقدمة المحقق(،  الفتح المبين في مدح الأمين،
 .  45-11م، 2006وزارة الثقافة، عمان،  فاضلة الزمان،

تحقيق فيليب  نظم العقيان في أعيان الأعيان،م(، 1505هـ/911جلال الدين عبد الرحمن)انظر: السيوطي، ( 2)
محمد بن عبد ، والسخاوي، 178م، 1927يورك، حتي، المطبعة السورية الأمريكية، نيو 

، دار الكتب 1ضبطه عبد اللطيف عبد الرحمن، ط الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،م(، 1497هـ/902الرحمن)
 . 8/215، والبغدادي، هدية العارفين،  والزركلي، الأعلام، 10/272م، 2003العلمية، بيروت، 

، وابـن العمـاد، شـذرات 1/73، والغـزي، الكواكـب السـائرة، 10/81مـع، انظر ترجمته: السخاوي، الضـوء اللا( 3)
، والزركلـــي، الأعـــلام، 6/225هــــ(، والبغـــدادي، هديـــة العـــارفين، 910، وجعلـــه مـــن وفيـــات)8/48الـــذهب، 

7/155 . 
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عمّها ها تورابع ،(1)هـ(870-هـ777عمّها برهان الدّين، إبراهيم بن أحمد بن ناصر الباعونيّ الدّمشقيّ)ها توثالث
  (.2)شمس الدّين محمّد بن أحمد الباعونيّ 

ي ترجمت لها شيئا عن مولدها البتّة، فلم ندر سنة ولادتها على لا تروي لنا المظانّ الت مولدها ووفاتها:
وجه الإحكام دون الإبهام، والأمر بالضّدّ في سنة الوفاة، والذي لا ريب فيه أنّها ولدت في المئة الثاّمنة، ولعلّها 

فقد كانت  في منتصفها، أو قبل ذلك، أو بعده بقليل، أمّا وفاتها فهي ثابتة على وجه التّعيين والإحكام،
هـ(، وتكتفي المظانّ بهذه الإلماحة اليسيرة الدّالّة بالاقتضاب عن سنة وفاتها، دون تعيين ظروفها، فكلّ 922سنة)

هـ(، والسّلطان الملك الأشرف قانصوه الغوريّ بها لمصلحة كانت لها عنده، 922ما جاء أنّها دخلت حلب سنة )
، ثمّ عادت إلى دمشق وتوفّيت في السّنة (3)وتلميذه الشّمس السّفيريّ فاجتمع بها من وراء حجاب البدر السّيوفيّ، 

والذي يتجّلى من قراءة أخبارها، والورود على ترجمتها، أنّها دمشقيّة المولد (، فدفنت بالصّالحيّة، 4)المذكورة
 والنّشأة والوفاة.   

 صانيفها: ت
لتّصوّف، اختصرت فيها "منازل السائرين" "الإشارات الخفيّة في المنازل العليّة"، وهي أرجوزة في ا

"صلات السّلام في ، و(7"درّ الغائص في بحر الخصائص"، وهي منظومة رائيّة)، و(6"بديعيّة")، و(5للهرويّ)
، (، وهي أرجوزة لخّصت فيها "القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيع" للسّخاويّ 8فضل الصّلاة والسّلام")

                                                 

الشوكاني، محمد ، و 7/309، وابن العماد، شذرات الذهب، 1/21نظر ترجمته: السخاوي، الضوء اللامع، ( ا1)
دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ت،  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،م(، 1834هـ/1250لي)بن ع

 .  1/16، وكامل الجبوري، معجم الشعراء، 1/30، والزركلي، الأعلام، 5/20، والبغدادي، هدية العارفين، 1/8
، والبغـدادي، هديـة 7/310ات الـذهب، ، وابن العماد، شذر 7/100ترجمته: السخاوي، الضوء اللامع، ( انظر 2)

 .  5/334، والزركلي، الأعلام، 6/205العارفين، 
 .   10/448( انظر ترجمته: ابن العماد، شذرات الذهب، 3)
 .  1/293( انظر: الغزي، الكواكب السائرة، 4)
كواكـب السـائرة، ، والغـزي، ال1062، وابن الحنبلـي، در الحبـب، 2/878( انظر: ابن طولون، متعة الأذهان، 5)

، والبغـدادي، هديـة 8/111، وابـن العمـاد، شـذرات الـذهب، 1/96، وحاجي خليفة، كشف الظنون، 1/288
، وكامـل الجبـوري، 2/29، وعمر كحالـة، معجـم المـؤلفين، 3/241، والزركلي، الأعلام، 5/436العارفين، 

 . 3/25معجم الشعراء، 
، وزينـــب العامليـــة، الـــدر 8/112ن العمـــاد، شـــذرات الـــذهب، ، وابـــ1061( انظـــر: ابـــن الحنبلـــي، در الحبـــب، 6)

، وكامــل الجبــوري، 2/29، وعمــر كحالــة، معجــم المــؤلفين، 3/241، والزركلــي، الأعــلام، 2/66المنثــور، 
 . 3/25معجم الشعراء، 

، ، وابـن العمـاد، شـذرات الـذهب1/288، والغزي، الكواكب السـائرة، 1061( انظر: ابن الحنبلي، در الحبب، 7)
ـــــون، 8/111 ـــــة العـــــارفين، 1/732، وحـــــاجي خليفـــــة، كشـــــف الظن ـــــي، 5/436، والبغـــــدادي، هدي ، والزركل

 .3/25، وكامل الجبوري، معجم الشعراء، 2/29، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 3/241الأعلام، 
السـائرة، ، والغـزي، الكواكـب 1062، وابن الحنبلـي، در الحبـب، 2/878( انظر: ابن طولون، متعة الأذهان، 8)

، والبغــدادي، 8/112، وابــن العمــاد، شــذرات الــذهب، 2/1081، وحــاجي خليفــة، كشــف الظنــون، 1/288
 . 5/436هدية العارفين، 
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لدنيّة في معان سنيّة"،  (، وقد قال عنه ابن الحنبليّ والغزّيّ: "يشتمل على كلمات1منح التّلقّي") الفتح الحقّي منو"
(، وقد قال عنها ابن الحنبليّ: "ووضعت بديعيّة بديعة، قوافيها للسّامع مطيعة، 2"الفتح المبين في مدح الأمين")و

، (3"فتوح الحقّ في مدح سيّد الخلق")لقصور"، وعاني أبياتها عن اوشرحتها الشّرح المشهور، العاري عن كشف م
"لواقح الفتوح في أشرف (، و5"القول الصّحيح في تخميس بردة المديح")(، و4"فيض الفضل"، وهو ديوانها)و

"المورد الأهنى في ، و(، وفيه إشارات صوفيّة، ومعارف ذوقيّة7الملامح الشّريفة في الآثار المنيفة")، و"(6ممدوح")
 (.9"نفائس الدّرر في مدح سيّد البشر")، و(8سنى"، ويسمّى "مولد النّبيّ للباعونيّة")المولد الأ

 زمن تصنيف "القول الصّحيح في تخميس بردة المديح" ونسبته:  
 وثانيهما غيـر متعـيّن إلّا علـى وجـه مـن الإبهـام.ما متعيّن على وجه الإحكام، لهذا التّخميس زمنان: أوّله

فقد عيّنته المصنّفة بيدها وبخطّهـا خخـر النّسـخة الأمّ المعتمـد عليهـا فـي هـذا التّحقيـق، وهـو ليلـة أمّا أوّلهما المحكم 
الجمعة ثاني المحرّم سنة إحدى وعشرين وتسـع مئـة، وكـان ذلـك فـي القـاهرة، وأمّـا الـذي لا نقـف عليـه إلّا بالإبهـام 

إلــى حادثــة ألمّــت بهــا وهــي  -علــى ترجمتهــا كمــا أشــار بعــض مــن وردوا–فهــو قبــل هــذا التــّاريخّ ذلــك أنّهــا أشــارت 
هـ(، فقد أصيبت في كلّ شيء كان معها من كراريس ومؤلّفات ففقـدتها، وكـان 919مولّية وجهها شطر مصر سنة)

مــن بــين مــا فقــد، بــل اخــتلس التّخمــيس المــذكور، وبــذا قــد يكــون لهــا تخميســان، وهــذا المنــويّ تحقيقــه أحــدهما، وقــد 
نســختين تتباينــان تباينــا يســيرا أو كبيــرا، وهمــا النّســخة التــي اختلســت ففقــدت، والنّســخة  يكــون لهــا تخمــيس واحــد فــي

التـــي حفظـــت فوصـــلت إلـــى أيـــدينا، وقـــد قالـــت فـــي ذلـــك المصـــنّفة فـــي ديباجـــة "القـــول الصّـــحيح فـــي تخمـــيس بـــردة 
                                                 

خالـه 1/288، والغـزي، الكواكـب السـائرة، 1061( انظر: ابن الحنبلـي، در الحبـب، 1) ، وفيـه "الفـتح الحنفـي"، وا 
، والبغــدادي، 1/1232وحــاجي خليفــة، كشــف الظنــون، ، 8/111تصــحيفا، وابــن العمــاد، شــذرات الــذهب، 

ـــي، الأعـــلام، 5/436هديـــة العـــارفين،  ـــتح الخفـــي"، والزركل ـــه: "الف ـــوري، معجـــم 3/241، وفي ، وكامـــل الجب
 . 3/25الشعراء، 

، وقـد خلـط ابـن طولـون بـين البديعيـة والشـرح، فجعلهـا البديعيـة، 2/878( انظر: ابن طولون، متعة الأذهـان، 2)
، والبغـــدادي، هديـــة العـــارفين، 8/112، وابـــن العمـــاد، شـــذرات الـــذهب، 1061بلـــي، در الحبـــب، وابـــن الحن

، وكامـل الجبـوري، 2/29، وعمـر كحالـة، معجـم المـؤلفين، 2/66، وزينب العاملية، الـدر المنثـور، 5/436
 . 3/25معجم الشعراء، 

 . 2/29فين، ، وعمر كحالة، معجم المؤل2/878( انظر: ابن طولون، متعة الأذهان، 3)
، وكامل الجبوري، معجم الشعراء، 3/241، والزركلي، الأعلام، 2/66( انظر: زينب العاملية، الدر المنثور، 4)

3/25 . 
 . 2/29، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 2/878( انظر: ابن طولون، متعة الأذهان، 5)
 "لوامع الفتوح".   ، وفيه:2/29مؤلفين، ، وعمر كحالة، معجم ال2/878( انظر: ابن طولون، متعة الأذهان، 6)
، وابـن العمـاد، شـذرات الـذهب، 1/288، والغزي، الكواكب السـائرة، 1061( انظر: ابن الحنبلي، در الحبب، 7)

، وفـي هديـة العـارفين والأعـلام 3/241، والزركلـي، الأعـلام، 5/436، والبغدادي، هدية العـارفين، 8/111
 .  3/25وري، معجم الشعراء، "الآثار اللطيفة"، وكامل الجب

، وكامل الجبوري، معجم الشعراء، 3/241، والزركلي، الأعلام، 2/66( انظر: زينب العاملية، الدر المنثور، 8)
3/25 . 

 .  2/29، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 2/878( انظر: ابن طولون، متعة الأذهان، 9)
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شّباب، وشرّفني بدخولي فـي المديح": "وكان ممّا امتنّ الله به عليّ، وأحسن إليّ، أن أهّلني لتخميسها في عنفوان ال
 -تعـالى–تدرّج في طيّ ما لي من منظـوم ومنثـور، إلـى أن قيّـد الله يمدّاح هذا الجناب، واستمرّ التّخميس المذكور 

اختلاسته مع كتب ألّفتها، وحقائق عن فتوحات الله تلقّيتها، واتّفاق ذلك كان في رحلتي إلى الدّيار المصريّة بمنزلة 
بتخمـيس ثـان محكـم  -تعـالى–ن ضواحي القاهرة... ثـمّ فـي غضـون القـرار بتلـك الـدّيار، فـتح الله يقال لها بلبيس م

ن كـان هـذا المرمـى المـذكور ممّـا تقصـر عنـه ذوات الخـدور،  المباني، مشحون برقائق الألفاظ وجلائـل المعـاني، وا 
فـي إثباتـه  -تعـالى–ة، وقـد اسـتخرت الله فإنّ فضل الله لا يتعلّق بوجهة، ولا يتقيّد بعلـّة، ورحمتـه لا ممسـك لهـا بزلـّ

 (.1في هذا الكتاب خدمة لسيّد الأحباب، ورغبة في إجزال النّصيب من منح التّقريب")
أمّا نسبة هذا التّخميس المنـويّ تحقيقـه فـلا شـية عليهـا ولا شـبهةّ إذ إنّهـا قطعيّـة الثبّـوت، وقـد أتـى عليهـا 

(، ولا ينسـى فـي هــذا المقـام النّسـبة التــي 3الــة فـي "معجـم المــؤلّفين")(، وعمـر كحّ 2ابـن طولـون فـي "متعــة الأذهـان")
 أثبتتها أوّل النّسخة التي خطّتها الباعونيّة بيدها وخخرها.  

 شعب: ثلاث أمّا قيمة هذا التّخميس فتتجلّى في قيمة "القول الصّحيح في تخميس بردة المديح": 
ا المضمار، أعني المديح النّبويّ عامّة، وما دار حول قيمة أدبيّة تنضاف إلى ما ألّف في هذها: أولا

أنّ هذا التّخميس مصدر أصيل من مصادر التّعرّف ، وتتجلى القيمة الأدبية أيضا في البردة البوصيريّة خاصّة
إلى فنّ من فنون الأدب العربيّ الشّعريّ، وتأتي قيمته في هذه الوجهة من أنّه لم يكن محض نظريّ، بل أنموذجا 

أنّ هذا التّخميس مصدر شعريّ أصيل يكاد يكون ديوانا ، وتتجلى كذلك في ئما برأسه من مثل التّخميس النّظميّ قا
شعريّا مؤتلفا من قصيدة واحدة يمكن أن نسبغ عليها وصف "تخميسة" تسير بركب فنّ التّخميس، والتّسبيع، 

ه مصدرا أصيلا من مصادر التّعرّف إلى شعر كونها: توثاني، والتّشطير، والمعارضة، وما انتسب إلى ذلك كلّه
أنّ في  ها:توثالث عائشة الباعونيّة التي وصفها بعض من ترجم لها بأنّها في عصرها كالخنساء في الرّتبة والقدمة.

هذا التّخميس إبانة عن فكر الباعونيّةّ ذلك أنّه مشتمل على مقولات صوفيّة متوارثة، ومصطلحات مخصوصة 
 مخصوصة غدت كالرّموز في طريق القوم.  حمّالة لدلالات

جامعة لا ا ر  بين مضموني التّخميس والنّصّ المخمّس لحمة وثقى، وع  موضوع التّخميس ومضموناته: 
تنفصمّ ذلك أنّ التّخميس بسط للقول وتطويل لموضوع البيت الواحد من النّصّ المخمّس، فالأصل أنّ المخمّس 

غويّا ومضمونيّا ينبئ عن مقدرته على مساوقة ما اجترحه من أشطار مع يصل تخميسه بعد ثالث شطرة وصلا ل
شطرتي البيت المراد تخميسه، ولذا يصحّ في الفهم ويستقيم أن يقال إنّ موضوع التّخميس عامّة إنّما هو موضوع 

ذا كان ذلك كذلك، فإنّ موضوع تخميس الباعونيّة التي قدّت له  عنوان "القول النّصّ الأصليّ المراد تخميسه، وا 
نّ مضموناته هي نفسها مضمونات البردة،  الصّحيح في تخميس بردة المديح" إنّما هو موضوع بردة البوصيريّ، وا 
وقد جعل البوصيريّ بردته مؤتلفة من موضوعات فرعيّة يجمعها خيط جامع هو المديح النّبويّ، فغدا موضوع 

 ومضموناتها، وهي على النّحو التّالي:   تخميسها ومضموناته مطابقة لموضوع البردة الرّئيس 
 القسم الأوّل: في الغزل وشكوى الغرام، وهو يبدأ بقول المصنّفة:  -

 كتمت عشقي فأضحى غير مكتتم
 بمدمع عندميّ اللّون منسجم

                                                 

 أ.  2-ب1ميس بردة المديح، ( انظر: عائشة الباعونية، القول الصحيح في تخ1)
 . 2/878( انظر: ابن طولون، متعة الأذهان، 2)
 . 2/29( انظر: عمر كحالة، معجم المؤلفين، 3)
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 وقال صحبي ووجدي صار كالعلم
 أمن تذكّر جيران بذي سلم       مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

 التّحذير من هوى النّفس وذمّها، وهو يبدأ بقول المصنّفة:  القسم الثاّني: في  -

 طوبى لنفس لعهد الله قد حفظت
 وحافظت وبغير الحقّ ما لفظت
 وللحظوظ بعين الميل ما لحظت

 فإنّ أمّارتي بالسّوء ما اتّعظت       من جهلها بنذير الشّيب والهرم
 وهو يبدأ بقول المصنّفة:   القسم الثاّلث: في مدح النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، -

 إلى متى ذا التّمادي والكرام خلا
 نفسي تداعوا سراعا نحو خير ملا
 والقلب منّي بما يلهيه قد شغلا

 ظلمت سنّة من أحيا الظّلام إلى       أن اشتكت قدماه الضّرّ من ورم
 القسم الرّابع: في مولده صلّى الله عليه وسلّم، وهو يبدأ بقول المصنّفة:    -

 جلا الجمال لنا من أفق مظهره
 وحاز كلّ كمال سرّ مضمره
 ومنذ وافى لنا في حين أعصره

 منه ومختتممفتتح يا طيب        هأبان مولده عن طيب عنصر 
 القسم الخامس: في معجزاته صلّى الله عليه وسلّم، وهو يبدأ بقول المصنّفة:   -

 حقّق تر خيه كالموج واردة
لى الإيمان قائد  ةممتدّة وا 

 من بعض ما قد رئي منها مشاهدة
 جاءت لدعوته الأشجار ساجدة       تمشي إليه على ساق بلا قدم

 القسم السّادس: في شرف القرآن ومدحه، وهو يبدأ بقول المصنّفة:   -

 يا جاهل الأمر والألباب قد قصرت
 عن حصر أوصاف من خياته بهرت

 ما ذكرت ان قلبي الطّروب بها أي
 له ظهرت       ظهور نار القرى ليلا على علمدعني ووصفي خيات 

 القسم السّابع: في إسرائه ومعراجه صلّى الله عليه وسلّم، وهو يبدأ بقول المصنّفة:  -

 يا من على الشّمس قد فاقت صباحته
 وأعيت البلغا طرّا فصاحته
 يا روح روح مواليه وراحته

 ق الرّسمنيالأمتون يا خير من يمّم العافون ساحته       سعيا وفوق 

 القسم الثاّمن: في جهاد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو يبدأ بقول المصنّفة:  -

 بنعمة الله مولانا ومنّته
 قد أرسل الله هادينا برحمته
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 وفي رسالته من قدس حضرته
 راعت قلوب العدا أنباء بعثته       كنبأة أجفلت غفلا من الغنم

 نّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو يبدأ بقول المصنّفة: القسم التّاسع: في التّوسّل بال -

 لمّا منيت بقلب في تقلّبه
 يرجو المراد ولم يظفر بمطلبه  
 قصدت طه وفي سيري بمذهبه

 يل به       ذنوب عمر مضى في الشّعر والخدمقخدمته بمديح أست
 القسم العاشر: في المناجاة وعرض الحاجات، وهو يبدأ بقول المصنّفة:   -

 يا قبلة القلب منّي في تقلّبه
 يا سرّ وصلته فضلا لمطلبه

 يا نعم غوث له في ضيق مذهبه
 لي من ألوذ به       سواك عند حلول الحادث العمم يا أكرم الرّسل ما

أمّـا بنيـة التّخمـيس فمؤتلفـة مـن خمـس شـطرات: ثـلاث منهـا مـن تـأليف المخمّـس، بنية التّخميس ولغته: 
مـراد تخميسـه، أمّـا القافيـة فمتباينـة بتبـاين عـروض كـلّ بيـت مخمّـس، ومثـال ذلـك أنّ عـروض واثنتان همـا البيـت ال

 مطلع البردة هو "سلم" المجرورة، فجاءت أواخر شطرات التّخميس "مكتتم"، و"منسجم"، و"كالعلم": 
 كتمت عشقي فأضحى غير مكتتم

 بمدمع عندميّ اللّون منسجم
 وقال صحبي ووجدي صار كالعلم

 ر جيران بذي سلم       مزجت دمعا جرى من مقلة بدمأمن تذكّ 
وفي البيت الثاّني من البردة كان العـروض "كاظمـة"، فجـاء عـروض كـلّ تخمـيس يطابقهـا حركـة وقافيـة: 

 "ملازمة"، و"حاكمة"، و"كالمة"، على النّحو الآتي: 
 أم من لواعج أشواق ملازمة

 أم من شجون هوى بالقتل حاكمة
 فيك كالمةأم من سيوف ملام 

 لماء من إضميح من تلقاء كاظمة       وأومض البرق في الظّ أم هبّت الرّ 
أما لغة الباعونيّة في هذا التّخميس فهي أقرب إلى التّقريريّة والمباشرة، وليست مشتملة في الكثير 

تفضي إلى  الغالب على ألفاظ غريبة، ولا معان مستوحشة، ولا صور شعريّة، بل جاءت ألفاظها سهلة مأنوسة
القول بأنّ التّخميس لا يرقى في لغته وصوره وجزالته رقيّ البردة المخمّسة المعجبة التي ملأت الدّنيا وشغلت 

 التي لم يشبهها سابق، ولم يقترب بردة المديحو ة الشّعر الفصيح وأروع فرائده، درّ  أعظم قصائده،"كانت النّاس، فقد 
لم تصل إلى رتبة بردة  هاولكنّ  ونهجت طريقها، ونسجت على منوالها، ،هاغرار  منها لاحق، وكم قصائد ألّفت على

 (. 1")البوصيريّ 
خالهــا قــد نســيت ذلــك نســيان السّــاهي، فهــو تخمــيس بيتــين مــن أبيــات البــردة  أمّــا مــا أغفلتــه الباعونيّــة، وا 

 أوّلهما: 
                                                 

 .7، م1995القاهرة، ، دار المقطم بردة المديح المباركة، أحمد عمر هاشم، انظر:( 1)
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 ومن تكن برسول الله نصرته       إن تلقه الأسد في أجامها تجم
 وثانيهما: 

 ومن يبع عاجلا منه بآجله            يبن له الغبن في بيع وفي سلم
 نظرات في البردة وما دار حولها: 

إذا ما ذكر البوصيريّ ذكرت البردة، وإذا ما ذكرت البردة ذكر البوصيريّ، وإذا ما ذكر المديح النبّويّ 

عره خاصّة، والمديح النبّويّ عامّة، فكانت تبوّأت البردة المكانة العليا في هذا المضمار، فقد تسنمّت البردة ش

والحقّ أنّ تجلّيات أثر البردة في الأدب العربيّ عامّة كبير ظاهر، وقد اتّخذ أشكالا المنارة التي لا تطاول، 
ووجهات، ومن ذلك أنّها كانت باعثا من بواعث تخلّق فنّ "البديعيّات" الذي سيأتي عليه فضل بيان مجلّ، وكانت 

بواعث ولوج الشّعراء في تخميسها، وتسبيعها، وتشطيرها، ومجاراتها، ومعارضتها، وكانت باعثا من باعثا من 
 بواعث تخلّق الشّروح الكثيرة. 

 لننظر فيما يلي من تجلّيات:  
ومن تجليّات أثر البردة في الأدب العربيّ انصراف الشّعراء والمبدعين إلى : أوّلا: البردة والتّخميس

 را، وتخميسا، وتسبيعا، وقد تجلّى هذا الأثر في ملحظين اثنين:محاكاتها تشطي
 أوّلهما: التّأليف الشّعريّ القائم على التّخميس أو ما شاكل.  -
ــأليف الجمعــيّ القــائم علــى جمــع أشــتات التّخــاميس فــي مجموعــات علــى شــكل كتــاب ينــتظم  - وثانيهمــا التّ

 (.  1عقدها)
ابن شــــهور بـــــ، المن بــــن عمــــر الحلبــــيّ يحســــالطــــاهر بــــن تخمــــيس ومــــن أمثلــــة الضّــــرب الأوّل: أوّلا: 

  (، وقد استفتحه بقوله: 2)(هـ808حبيب)
 يا باكيا قرح الأجفان بالألم
 وشاكيا من غرام فيه لم يلم
 لمومن له الوجد وافى ملقي السّ 

 (3بذي سلم       مزجت دمعا جرى من مقلة بدم)ر جيران أمن تذكّ 
 (، وقد استفتحه بقوله: 4)(هـ801)الشافعيّ  الحلبيّ  القاهريّ  طيف بن أحمدتخميس عبد اللّ ثانيا: 

                                                 

بــردة معرجــا علــى كثيــر مــن ( كفــاني مؤنــة هــذا المطلــب حــاجي خليفــة فــي كشــف الظنــون، فقــد أتــى علــى ال1)
، وكــذلك أســعد الطيــب فــي بحثــه القــيم 1336-2/1331شـروحها وتخاميســها ومــا تخلــق عنهــا مــن أعمـال، 

ل التــي دارت والأعمــا البــردةالجــامع الــذي أتــى فيــه علــى كثيــر مــن شــروحها وتخاميســها وترجماتهــا، وهــو "
 .هـ 1415،محرم، السنة العاشرة، [39-38العددان الأول والثاني ]، مجلة تراثنا ا"،حوله

 .4/4( انظر ترجمته: السخاوي، الضوء اللامع، 2)

، وقال عنه: "وشـرح البـردة وخمسـها"، وفـي كشـف الظنـون، 4/5( ورد لهذا التخميس ذكر في الضوء اللامع، 3)
وفـي مكتبـة ، فـي دار الكتـبوقـد أشـار أسـعد الطيـب إلـى أن لـه نسـخة ، 3/221، وفي الأعـلام، 2/1333

 .المرعشي العامة

 .4/286، انظر ترجمته: السخاوي، الضوء (4)

http://www.rafed.net/books/turathona/38-39/index.html
http://www.rafed.net/books/turathona/38-39/index.html
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 ن جفاه الكرى فالجفن لم ينميا م
 وجسمه بانقسام الفكر في سقم
 (1)وقلبه قد غدا يشكو من الضرم

"، وقــد العقـدة فــي تخمـيس البــردة لّ (، وقــد وسـمه بـــ"ح2)(هــ828)يّ د الآثــار تخمــيس شـعبان بــن محمّـثالثـا: 
 استفتحه بقوله: 

 يما قلب قد فاض دمع العين كالدّ ي
 وصرت من حرقة الأشواق في ألم

 ى استحال وجود منك كالعدمحتّ 
 (3بذي سلم           مزجت دمعا جرى من مقلة بدم)ر جيران أمن تذكّ 

 (، ومنها: 4هـ()878)ويليعبد اللطيف بن نصر الله الطّ ل ميساتخثلاثة رابعا: 

 لأجفان لم تنم اأرقت ليلك ف
 (5)قمألبس أثوابا من السّ  والجسم 

 ومطلعه:، يوطيّ سّ التخميس خامسا: 
 بريح والألمسائل أخا الوجد والتّ 

 (6)مقنى والحزن والسّ وذا البكا والضّ 
 (، وفي مطلعه يقول: 7)مدبن عبد الصّ تخميس ناصر الدّين سادسا: 

 ألم بال قلبك لا ينفكّ ذا ما
 والبان والعلم مذ بان أهل الحمى

 بمنسجم ك القانيوانهلّ مدمع

                                                 

، فـي دار الكتـب، وقد ذكر أسعد الطيب أن لهـذا التخمـيس نسـخة 4/286انظر: السخاوي، الضوء اللامع،  (1)
 . 254-162ا دار حولها، انظر: البردة وموفي مكتبة المرعشي العامة، 

 . 3/268انظر ترجمته: السخاوي، الضوء اللامع،  (2)

، وفي الضوء اللامع: "ديوان في النبويات"، وقد أشـار 2/1334( ورد لهذا التخميس ذكر في كشف الظنون، 3)
ي فـا وفـي مكتبـة متحـف مولانـ ،وفي مكتبة المرعشي العامـة، في دار الكتبأسعد الطيب إلى أن له نسخة 

 . 226ورقم المجلد  ،1638مجموع رقمه في الخزانة 

 . 4/299( انظر ترجمته: السخاوي، الضوء اللامع، 4)
 .254-162البردة، نسخا في دار الكتب، انظر: ( أشار أسعد الطيب إلى أن لهذه التخاميس 5)
  .254-162وأسعد الطيب، البردة، ، 100( انظر: البديعيات، 6)

 . 2/1334، كشف الظنون، ( انظر: حاجي خليفة7)
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 بدم مقلة مزجت دمعا جرى من      سلم تذكّر جيران بذي أمن

ين تخمــيس صــلاح الــدّ والمتــدبّر فيمــا أثــر مــن تخــاميس يجــدها كثيــرة تربــو علــى التّســعين عــددا، ومنهــا 
 رّ الــدّ ، وقــد ســمّاه "(هـــ1123بــابن مســك)شــهور الم خاويّ حمن بــن أحمــد السّــتخمــيس عبــد الــرّ (، و 1)ومــيمشــتاقي الرّ 

، وقـد ارتضـى لـه اسـم: اس أفنـدي فـوزي الداغسـتانيّ تخمـيس عبّـ(، و 2")خمـيسسـديس والتّ فيس فـي الجمـع بـين التّ النّ 
(، والحـقّ أنّ ذلـك يكثـر إن 3)المغربـيّ  د بـن علـيّ حمن بن محمّـتخميس عبد الرّ "، و أنيس الوحدة في تخميس البردة"

 اعرعثمان بك، الأميـر الشّـته. ومن أمثلة التّسبيع ما نظمه تتبعّته، وقد أوردت أمثلة تنبّه على الغرض الذي قصد
 من تسبيع أسبغ عليه "تفريج الشّدة بتسبيع البردة"، وأوّله: 

 الله يعلم ما في القلب من ألم
 ومن غرام بأحشائي ومن سقم

 في الحرم على فراق فريق حلّ 
 يمكالدّ  مع من عينيّ كم قيل والدّ 
 ا همى دمعي بمنسجمفقلت لمّ 

 (4)بدم مقلة مزجت دمعا جرى من      سلم تذكّر جيران بذي أمن

ة فـي دّ فـع الشّـ، وقـد سـمّاه "د(هــ1335خطيـب)ال دعبـد الحميـد قـدس بـن محمّـومن أمثلة التّشطير تشطير 
قيم فـي بـرء السّـ، وقـد سـمّاه "الجرجـاويّ  د المـالكيّ حيم بن عبـد الـرحمن بـن محمّـعبد الرّ (، وتشطير 5")تشطير البردة

  (. 6")حيمالرّ  البرّ مدح 
  : (7)، ومنهاخاميسمجموعات التّ أمّا الضّرب الثاّني فهو 

 هـ(. 828)د الآثاريّ شعبان بن محمّ وقد ائتلفت من تسعة تخاميس اصطفاها المجموعة الأولى: 

                                                 

، وفيهـا أيضـا نسـخة  72Bحاملة للـرقم س أنجلس و في مكتبة جامعة ل ( أشار أسعد الطيب إلى أن له نسخة1)
 .B.111حاملة للرقم أخرى 

ــة، ( انظــر: 2) ســماعيل باشــا، و ، 5/119معجــم المــؤلفين عمــر كحال عــن أســعد  نقــلا 1/552 ،هديــة العــارفينوا 
 .254-162الطيب، البردة، 

 .254-162( ذكر أسعد الطيب أن له نسخة في دار الكتب، انظر: البردة، 3)

أسـعد الطيــب، ، نقـلا عـن 147، رقـم 403"، المنتخـب مـن المخطوطـات العربيـة فـي حلـبفـي "( ورد لـه ذكـر 4)
 البردة وما دار حولها من أعمال.

هــ(، انظـر: الزركلـي، 1318سـنة)المطبعـة الأدبيـة فـي  وفـي بيـروتهـ(، 1313)طبع في مكة المكرمة سنة  (5)
 .254-162، وأسعد الطيب، البردة، 172، البديعيات، و 3/289الأعلام، 

 .254-162هـ(، وانظر: أسعد الطيب، البردة، 1330)طبع في مصر في مطبعة الكلية سنة  (6)

 . 254-162أفدت كثيرا في هذا المضمار من بحث أسعد الطيب، البردة وما دار حولها من أعمال،  (7)
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، ن تخميسـايتسـعة وعشـر ، وقـد ائتلفـت مـن (هــ846)اهـريّ أيـتم  الخضـري الزّ جمعهـا المجموعة الثاّنية: 
ة رة في معهد المخطوطات العربيّ ومنها مصوّ ، ورقة 90 ، في4215حاملة للرقم  شستربتيتنسخة في مكتبة ومنها 

أيــــتم   -تعــــالى–ا بعــــد، فقــــد جمــــع العبــــد الفقيــــر إلــــى الله أمّــــ، وقــــد كتــــب فــــي مســــتفتحها: "2041حاملــــة للــــرّقم 
 ...".ورة بالبردةلمشها ةة في مدح خير البريّ يّ رّ ة تخاميس على الكواكب الدّ الخضري... عدّ 

قــال (، وقــد 1)(هـــ894 )لكرمــانيّ ا دالمحاســن، يوســف بـن يحيــى بــن محمّــجمعهــا أبــو المجموعــة الثاّلثــة: 
  (.2")ينجمع من تخاميس البردة ما ينيف على ستّ "خاوي: السّ 

، وهي خمسة عشر تخميسا (5309، وقد حملت الرّقم )ةالمكتبة المرعشيّ موجودة في المجموعة الرابعة: 
 د المناوي.محمّ ، وناسخها هو ورقة 41في وتقع ، هـ(997سنة)بت كت

ه رأى خمسة وثلاثين تخميسا جمعها بعض أنّ  د بن منلاّ محمّ  هرانيّ ذكر السّ المجموعة الخامسة: 
 .(3)العلماء

فنّ ينتسب إلى علم التي هي  وقد كان للبردة أثر ظاهر في تخلّق البديعيّات: ثانيا: البردة والبديعيّات
بلاغة عامّة، والبديع خاصّة، قائم على أن تكون القصيدة البديعيّة مشتملة على شرائط مخصوصة ليصدق ال

أمّا الشّكل فيجب أن تكون ، ، ألا وهو "بديعيّة"، وهو مؤتلف من شقّين: الشّكل والمضمونوسمعليها هذا ال
أمّا المضمون فيجب أن ، الميم المكسورة البديعيّة قصيدة طويلة، منظومة على البحر البسيط، قافيتها الميم، بل

وبذا يغدو ، (4تكون في مدح الرّسول الأكرم صلّى الله عليه وسلّم، وأن يشتمل كلّ بيت على لون بديعيّ أو أكثر)
لا تكون بديعيّة إذا كانت منظومة على الطّويل أو الكامل، ولا قصيدة من المقرّر المستحكم في هذا الدّرس أنّ ال

ة بديعيّة إذا كانت قافيتها غير الميم المكسورة، ولا تكون كذلك إذا كانت قصيرة تأتلف من أبيات يدقصتكون ال
محدودة كالعشرين عددا، ولا تكون كذلك إذا لم تشتمل في كلّ بيت على لون من ألوان البديع، ولعلّ ذلك هو 

رطا واحدا يتيما، وهو خلوّها في بعض الباعث على إخراج البردة البوصيريّة من مضمار البديعيّات لفقدانها ش
أبياتها من لون بديعيّ، فهي قصيدة طويلة جدّا أبياتها أتت ستّين مع مئة، وبحرها البسيط، وقافيتها الميم 

 المكسورة، ومضمارها الأوّل مدح الرّسول الأكرم صلّى الله عليه وسلّم وشرّف وكرّم.
لشّكل والمضمون بين البديعيّات عامّة، وبردة البوصيريّ واللّافت للخاطر أنّ ثمّ تلاقيا كبيرا في ا 

خاصّة، والحقّ أنّ بردة البوصيريّ ذات ألق مشعّ ما زال نوره وقّادا، وسراجه وهّاجا يقتبس منه كثير ممّن ورد، أو 

                                                 

 .   10/308انظر ترجمته: السخاوي، الضوء اللامع،  (1)

-162أســعد الطيــب، البــردة، ، و 8/258الأعــلام والزركلــي، ، 10/308انظــر: الســخاوي، الضــوء اللامــع،  (2)
254. 

، 254-162هــــ(، انظـــر: أســـعد الطيـــب، البـــردة، 1048الســـهراني مـــن شـــراح البـــردة كـــذلك، كـــان حيـــا ســـنة) (3)
 . 2/1331، شف الظنونكوحاجي خليفة، 

 . 49-48( انظر: علي أبو زيد، البديعيات، 4)
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د الدّارسين يرد على حوض المديح النّبويّ الشّريف، ولعلّ فنّ البديعيّات إنّما انبثق وتخلّق منها، وقد وصفها أح
 (.1بأنّها فتح كبير في باب المدائح)

ذا ما قرّرنا وارتضينا أنّ الصّفيّ الحلّيّ هو ناظم أوّل بديعيّة على وفق المعنى الفنّيّ الذي غدا مقرّرا  وا 
ومستحكما، فإنّ بين بديعيّته وبردة البوصيريّ تلاقيا في الشّكل والمضمون لا يخفى على صاحب أدنى تأمّل، 

في العلّة المفضية إلى إنشائهما: أمّا في الشّكل والمضمون فقد تقدّم بيان ذلك خنفا، وأمّا في العلّة، فقد وكذلك 
نظم البوصيريّ البردة بعد أن ابتلي بداء أثقله فأقعده، فكانت البردة وجها من وجوه التّوسّل بالنّبيّ الأكرم صلّى الله 

بردته  -صلّى الله عليه وسلّم–يارة النّبيّ ورؤيته في الرّؤيا، وفيها ألقى عليه وسلّم، ولمّا كان ذلك كذلك، تشرّف بز 
عليه، فزال ما كان قد حلّ به من داء ووصب بمنّ الله وكرمه، وتلك هي حال الصّفيّ فيما أثر عنه، فقد قيل إنّه 

 (.2تعلّل مدّة، فنظم بديعيّته مادحا، متوسّلا، راجيا رحمة ربّه، فكان ذلك كذلك)
أنّنا استعرضنا مطالع بعض البديعيّات لوجدنا أنّها تلتقي مع مطلع البردة الأمّ التي غدت كالمنهل  ولو

ليست بديعيّة يصدق عليها  -وقد تقدّمت إلماحة إلى ذلك-العذب الكثير الزّحام، والمفارقة اللّطيفة أنّ البردة الأمّ 
دّم الذي بثّ ألقا فنّيا ما له من زوال، فاقتبس من هذا جميع شرائط مفهوم "البديعيّة"، ولكن، يبقى الفضل للمتق

 في مطالع بعض البديعيّات:  بصرلنرجع ال الألق اللّاحق معنى وصورة وكلمة وشكلا ومضمونا.
 هـ(: وهي: "الكافية البديعيّة في المدائح النّبويّة": 750بديعيّة الصّفيّ) -

 على عرب بذي سلمإن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم     واقر السّلام 
 هـ(، وهي "الحلّة السّيرا في مدح خير الورى":780بديعيّة ابن جابر) -

 وانشر له المدح وانثر طيّب الكلم      بطيبة انزل ويمّم سيّد الأمم 

 هـ(، وهي "التّوصّل بالبديع إلى التّوسّل بالشّفيع":789بديعيّة الموصليّ) -

 رة عن نداء المفرد العلمعبا      براعتي تستهلّ الدّمع في العلم 

 هـ(، وله ثلاث بديعيّات:828بديعيّات الآثاريّ) -

 الصّغرى: "عين البديع في مدح الشّفيع":
 إن جئت بدرا فطب وانزل بذي سلم      سلّم على من سبى بدرا على علم

 الوسطى: "بديع البديع في مدح الشّفيع"، ومطلعها: 
  سلمى وسل ما فيه من كرموخلّ   دع عنك سلعا وسل عن ساكن الحرم   
 الكبرى: "العقد البديع في مدح الشّفيع"، ومطلعها:

 ومدح أحمد خير العرب والعجم    حسن البراعة حمد الله في الكلم    

 هـ(: 837بديعيّة ابن حجّة) -

 لي في ابتدا مدحكم يا عرب ذي سلم      براعة تستهلّ الدّمع في العلم 

 وهي "نظم البديع في مدح خير شفيع": هـ(، 911بديعيّة السّيوطيّ) -

 من العقيق ومن تذكار ذي سلم      براعة العين في استهلالها بدم

 هـ(، وهي: "الفتح المبين في مدح الأمين":922بديعيّة عائشة الباعونيّة) -

                                                 

 . 142المدائح النبوية في الأدب العربي، زكي مبارك، ( انظر: 1)

ــة،م(، 1378هـــ/779أحمــد بــن يوســف)( انظــر: الرعينــي، 2) ــة وشــفاء الغل تحقيــق رجــاء الجــوهري،  طــراز الحل
 .22، 1990مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 
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 اق كالعلمأصبحت في زمرة العشّ     بذي سلم رفي حسن مطلع أقما
 هـ(، وهي: "نسمات الأسحار في مدح النّبيّ المختار":  1143بديعيّة عبد الغنيّ النّابلسيّ) -

 من سفح كاظمة حيّيت بالدّيم     يا منزل الرّكب بين البان فالعلم  
إخال أنّ ما تقدّم فيه مستكفى ملمح بالاقتضاب على مفهوم البديعيّة وفنّ البديعيّات في الأدب العربيّ، 

لخوض في باب من القول على خراء الباحثين في "فنّ البديعيّات تتّسع ل ،أو فسحة ،وليس في هذا المقام فضلة
العربيّ"، وصفوة المستخلص في ذلك كلّه أنّ هذه الظّاهرة الأدبيّة البديعيّة الفنّيّة، بقطع النّظر عمّا قيل في حقّها، 

 (.  1جاحد أو معاند) تشكّل فنّا جديدا، وغرضا شعريّا طريفا، له دلالته، وغاياته، وخثاره التي لا ينكرها إلاّ 
ـــرح ـــردة والشّ ـــا: الب ـــى فيهـــا العلمـــاء نحـــويّين، ولغـــويّين، وشـــعراء، وفقهـــاء، : ثالث ومـــن الوجهـــات التـــي ولّ

ومحــدّثين، وجــوههم شــطرها الشّــرح والتّجليــة اللّغويّــة والبيانيّــة، والحــقّ أنّ شــرحها كثيــر كثــرة بالغــة، وحســبي الإشــارة 
هــ(، وقـد 761شـرح ابـن هشـام النّحـويّ) ، ومنهـا(2)ذي صـرفوا وكـدهم نحوهـاإلى شروح بعض الأعلام المشاهير الـ

شـرح الزّركشـيّ محمّـد ، و (4)هــ(776شرح ابن الصّائغ، محمّد بن عبد الـرّحمن)و ، (3)سمّى شرحه "الكواكب الدّرّيّة"
 جيبـيّ التّ  قـابيّ د العلسـعيد بـن محمّـشـرح البـردة ، و (5)هـ(، صـاحب كتـاب "البرهـان فـي علـوم القـرخن"794بن بهادر)

شرح و ، شرح البردة" العقدة في حلّ ، وقد سمّاه "(هـ828الآثاري) دمحمّ  شعبان بنشرح البردة ل، و (هـ811)لمسانيّ التّ 
شــرح البــردة لمحمّــد بــن أحمــد بــن مــرزوق و ، (هـــ839)د الشــهير بالجــادريّ حمن بــن محمّــة عبــد الــرّ لابــن عطيّــالبــردة 

ــد بــن أحمــد ، و (6)شــرح البــردة" ة فــيهــار صــدق المــودّ إظهـــ(، وقــد ســمّاه "781التّلمســانيّ) شــرح جــلال الــدين محمّ
هــــ(، وســـمّاه 891شـــرح الشّـــيخ القاضـــي بحـــر بـــن رئـــيس الهـــارونيّ)، و (7)هــــ(، وهـــو شـــيخ السّـــيوطيّ 864المحلـــيّ)

هـــــ( صـــاحب كتــــاب "التّصـــريح علــــى 905رح خالــــد الأزهـــريّ النّحـــويّ)، وشـــ(8)"الشّـــهدة فـــي شــــرح قصـــيدة البــــردة"
ـــردة"التّ  ـــدة فـــي شـــرح قصـــيدة الب ـــد و ، (9)وضـــيح"، وســـمّاه "الزّب ـــن محمّ ـــدّين أحمـــد ب شـــرح الإمـــام المحـــدّث شـــهاب ال

شـرح شـيخ الإسـلام زكريّـا ، و (10)هـ(، وقد سمّى شرحه "الأنوار المضيّة في شـرح الكواكـب الدّرّيّـة"923القسطلانيّ)
، وشـــرح (11)الرّائقـــة فــي شـــرح البــردة الفائقـــة"هــــ(، وقــد أســـبغ علــى شـــرحه اســـم "الزّبــدة 926بــن محمّـــد الأنصــاريّ)

 .، وغير ذلك كثيرهـ(، وقد أسبغ عليه اسم "العمدة في شرح البردة"973الهيتميّ أحمد بن محمد)
                                                 

( لمزيد بسط القول في هذا المطلب انظر المبحث الذي عقـده علـي أبـو زيـد: "موقفنـا مـن البـديع والبـديعيات"، 1)
 وما بعدها.    304في كتابه: "البديعيات في الأدب العربي"، 

ومـا بعـدها،  2/1331( عقد حاجي خليفة حديثا مطولا عن شـروح البـردة وتخاميسـها، انظـر: كشـف الظنـون، 2)
 .   254-162ك فعل أسعد الطيب في كلام يطول عرضه في مثل هذا المقام، انظر: البردة، وكذل

 .2/1332كشف الظنون، ( انظر: حاجي خليفة، 3)

 .2/1332كشف الظنون، ( انظر: حاجي خليفة، 4)

 . 2/1334كشف الظنون، ( انظر: حاجي خليفة، 5)

 . 2/1333كشف الظنون، ( انظر: حاجي خليفة، 6)

 . 2/1333كشف الظنون، ظر: حاجي خليفة، ( ان7)

 .2/1332كشف الظنون، ( انظر: حاجي خليفة، 8)

 .  2/1332كشف الظنون، ( انظر: حاجي خليفة، 9)

 . 2/1335شف الظنون، حاجي خليفة، ك ( انظر:10)

 . 2/1336كشف الظنون، ( انظر: حاجي خليفة، 11)
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قـام هـذا التّحقيـق علـى نسـخة فريـدة تعـدّ أصـلا بـل أمّـا، ومـن بواعـث عـدّها المخطوطـة:  ةوصف النّسـخ
هـــ( خطّــا مهــذّبا منمّقــا 921لمصــنّفة الأصــليّة التــي خطّتهــا بيــدها ســنة)أنّهــا نســخة ا علــى النّحــو المتقــدّم بيانــه:

ة لا يعتريهـــا ءوأنّهــا نســـخة واضــحة مقــرو ثانيــا،  وأنّهــا نســخة كاملـــة لا نقــص فيهــا ولا اضـــطرابأولا،  مشــكولا
هــا وأنّهــا نســخة مراجعــة عليثالثــا،  طمــس إلّا فــي ثلاثــة مواضــع بمقــدار ثــلاث كلمــات كنــت قــد حقّقتهــا فقرأتهــا

لهـذا كلـّه أغنـت هـذه النّسـخة الأمّ رابعـا، و  تصويبات كانت المصنّفة نفسها قد ألمحت إليها في هام  نسختها
 عمّا سواها، فكانت للتّحقيق المضمار الأوحد،  والمعتمد الأوّل. 

أمّا وصفها فهي نسخة مصوّرة محفوظة في مركز "جمعة الماجد" الزّاهر في دبيّ، وكان المركز قد حاز 
ــة، ورقمهــا العــامّ ثــمّ هــو " "، ورقــم 7335هــذه النّســخة مصــورّة مــن النّســخة الأمّ المحفوظــة فــي دار الكتــب الظّاهريّ

". وقد توزّعت هذه النّسخة الأمّ علـى إحـدى وعشـرين ورقـة، فـي كـلّ ورقـة سـتّة عشـر 1394شريطها )فيلمها( هو "
 مخمسة.سطرا، وفي كلّ صفحة أربعة أبيات 

 حقيق:سير التّ 
 على النّسخة الأمّ التي خطّتها المصنّفة بيدها.     -وقد تقدّم هذا خنفا–عتمدت ا -
فة، وحديث مقتضب عن مصادر ترجمتها، وحياتها، وعلمها، وتآليفها، حقيق بترجمة للمصنّ وقد استفتحت التّ  -

 ووفاتها، وسنة تأليف التّخميس ونسبته. 

اللّحمة الوثقى بين البردة وما تخلّق عنها من أعمال مقدّمة التّحقيق على بيان خائض في عرّجت في وقد  -
أتيت على شكل التّخميس، أدبيّةّ كالشّروح، والتّشطير، والتّخميس، والتّسبيع، والبديعيّات، وغير ذلك، وكذلك 
 ومضمونه، ومنهجه، وأسلوبه، وقد عرّجت كذلك على أهمّ ما قيل عن مصنّفته.   

   ورد لهم ذكر في هذا التّخميس، وهم قلّة قليلة.  رجمة للأعلام الذينوقد قمت بالتّ  -

والعبارة ضبطا يرفع الملبس، ويجلّي المشكل، والحقّ أنّ ذلك استغرق  صّ حقيق كذلك على ضبط النّ وقام التّ  -
منّي جهدا ووقتا كبيرينّ ذلك أنّ مادّة الكتاب الرّئيسة هي الشّعر، وقد كانت محتاجة إلى كثير من التّبصّر، 

 بّر، ولطف النّظر، والرّويّة في إقامة الوزن، وضبط العبارة. والتّد

وقد أدخلت بعض الإضافات في النّصّ المحقّق، وقليل ما هي، واضعها بين قوسين معقوفين للدّلالة على  -
 أنّ ما بينهما من إضافة المحقّق. 

تّحقيق، مرتضيا وضعها وقد أشرت إلى حدود صفحات النّسخة جانحا إلى إثبات أرقام صفحاتها في متن ال -
 . التحقيق بين قوسين معقوفين للدّلالة على بداية صفحة ونهاية أخرى في نسخة

وقد تكلّمت في حواشي التّحقيق على بعض الألفاظ الغريبة وشرحها، وكذلك شرحت بعض أبيات الشّعر  -
 .  ، وسبيلي إلى ذلك لسان العرب لابن منظورشرحا دالّا بالاقتضاب والإيجاز

عمدت إلى كتابة النّصّ المحقّق كتابة تستند إلى القواعد الإملائيّة المتداولة، وقد تجافيت عن الرّسم  وقد -
الإملائيّ الذي ارتضته المصنّفة بخطّ يدهاّ كتسهيل الهمزة من وجهة إملائيّة، وقصر الممدود، وعدم إقامة 

م في مواضع يجب فيها فكّه، وغير ذلك بون بين مواضع الألف الممدودة والمقصورة، والإبقاء على الإدغا
 اشي التّحقيق.   و كثير كثير لم أشر إليه في ح

 

 القِسْمُ الثاّني
 التّخْميسُ مُحَقَّقًا

 بِسْمِ الِله الرَّحْمنِ الرّحيمِ، وَه وَ حَسْبي وَنِعْمَ الوَكيل  
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ــوِهِ وَمَ  -تَعــالى–تَقــول  الَأمَــة  الفَقيــرَة  إِلــى رَحْمَــةِ الِله   ــفَ البــاعونِيلله لَطَــفَ الله  وَعَفْ ــهِ عائِشَــة  بِنــت  يوس  –غْفِرَتِ
يّتِها، وَرَحِمَ سَلَفَها، بِمَنللههِ وَكَرَمِهِ، إنّه  أرْحَم  الرّاحِمينَ: -تَعالى  في الدّارَيْنِ بِها، وَبارَكَ في ذ رلله

يمَةِ، في مَدائِحِ المَمْدوحِ في الذللهكْرِ الحَكيمِ، وَمَنَحَ الحَمْد  لِله الذي وَفّقَ الَأفْكارَ السّليمَةَ، لِس لوكِ الطُّر قِ القَو  
ــةِ عَلــى صــا ــنَةَ فــي فَضــاءِ الَأثْنِيَ ــقَ الَألْسِ ل قِ العَظــيمِ، وَأطْلَ ــالخ  ــدِ المَنْعــوتِ بِ حِبِ الم عــاني أَحْسَــنَ المَعــاني، فــي مَحامِ

وابَ، وَفَصْلَ الخِطابِ، فـي شَـرَفِ مَخْ  صـوصِ التَّـداني، وَأرْسَـلَ سَـحائِبَ الكَـرَمِ بِغَيْـثِ الـنّعَمِ عَلـى المَثاني، وَألْهَمَ الصَّ
دلله هذا القَريبِ.  نْ أخْلَص في و   مَنْ أطنبَ في مَدْحِ هذا الحَبيبِ، وَكشف س تورَ اللَّبْسِ، وَأماطَ حِجابَ النَّفْسِ، عَمَّ

أشْك ر ه  ش كْر ا يَقْتَضي المَزيدَ مِنْ فَضْلِهِ العَظيمِ، وَأشْهد  أنْ أحْمَد ه س بْحانَه  حَمْد ا يَليق  بِجَلالِ وَجْهِهِ الكَريمِ، وَ  
أوّليّـةِ أزَلِيّتـِهِ، وَلا لا إِلهَ إِلّا الله  وَحدَه ، لا شَريكَ لَه  في أحَديّتِهِ صَمَدٌ، وَلا مثيل لَه  في صَمَدِيّتِهِ أحَدٌ، وَلا قَبْـلَ لـَه  فـي 

( عَـنْ سَــماءِ السَّــريرَةِ، 2( غَـيْمَ الغَــيْنِ)1دِيّتِهِ، شَــهادَة  تَقــرُّ بِهـا عَــيْن  البَصـيرَةِ، وَتَجْلــو بِنَفَحاتِهــا)بَعْـدَ لَــه  فـي خخِرِيّــةِ سَـرْمَ 
ــد ا عَبْــد ه ، وَرَســول ه ، وَحَبيب ــه ، وَخَليل ــه ، صَــلّى الله   لاة  كافِلَــة  عَلَيْــهِ صَــ وَأشْــهَد  أنَّ حَبيبَــه  الَأعْظَــمَ، وَوَجيهَــه  الَأكْــرمَ، م حمَّ

 لِ، وَتَحْقيقِ المَأْمولِ، وَعَلى خلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَتابِعيهِ، وَحِزْبِهِ، وَسَلللهمْ تَسْليم ا.و بِبلوغِ السُّ 
ـهِ العـارِفينَ، وَبِالخ صـوصِ عَـنِ الق طْـبِ الجَل بينَ، وَخَواصلله يـلِ وَرَضِيَ الله  عَنْه  وَعَنْ سـاداتِنا أوْلِيـاءِ الِله الم قـَرَّ

( ــدِ القــادِرِ الكَيْلانِــيلله ــتمَكللهنِ 3الكَبيــرِ الغَــوْثِ الفَــرْدِ الرّبّــانِيلله سَــيللهدي وَسَــنَدي عَبْ (، وَعَــنِ الق طْــبِ الغَــوْثِ الفَــرْدِ الجــامِعِ الم 
، وَالم حَقللهــقِ  ــانِيلله ــدَتي وَشَــيْخي وَق ــدْوَتي العــارِفِ الرّبّ ــعِ ذ خْــري وَع مْ فِ المَرْفــوعِ الرّافِ ، السّــيللهدِ الجَليــلِ الم تَصــرلله ــمدانِيلله الصَّ

ــدَد ا)1جَمــالِ الحَــقلله ] ــانِيلله مَ ــا وَاتللهصــالا ، الق طْــبِ 4أ[ إِسْــماعيلَ الرّبّ ــا وَحــالا ، وَق رْب  ــهِ مَقام  ــوّارِيلله بَلـَـد ا، وَعَلــى خَليفَتِ (، الح 

                                                 

  في المتن: "بأنوارها"، وصححت في الهام .  (1)
ولعل مـا يسـتدعيه السـياق هـو مـا أثبـت فـي المـتن، وفـي اللسـان: الغـين السـحاب، وغانـت طمس في الأصل، ( 2)

 انظر: لسان العرب، مادة "غين".السماء غينا: طبقها الغيم. 
( عبد القادر بن موسى بن يحيى الجيلاني الحنبلي، وقيل: الكيلاني، أو الجيلي، من ذرية الحسن رضي الله 3)

هـ(، وانتقل إلى 470هـ(، وقيل سنة)471الطريقة القادرية، ولد في جيلان، وراء طبرستان سنة) عنه، مؤسس
بغداد شابا، فاتصل بشيوخ العلم والتصوف، وسمع الحديث، وتفقه، وقرأ الأدب، قال عنه المناوي: أجمع على 

اقب الشيخ عبد القادر"، إمامته أهل الخلاف والوفاق، ألفت كتب في سيرته، ومنها: "قلائد الجواهر في من
هـ(. انظر ترجمته: الذهبي، محمد بن 561و"بهجة الأسرار في مناقب سيدي عبد القادر"، توفي في بغداد سنة)

، وابن كثير، أبو 12/242م، 2003، مكتبة الصفا، القاهرة، 1ط سير أعلام النبلاء،م(، 1348هـ/748أحمد)
، 1تحقيق أحمد أبو ملحم وخخرين، دار الفكر، بيروت، ط اية،البداية والنهم(، 1373هـ/774الفداء الدمشقي)

، تحقيق عبد الرحمن الطبقات الكبرى(، م1501/هـ973بن أحمد) عبد الوهاب ، والشعراني،12/270م، 1992
الم ناوي، زين الدين محمد عبد ، و 2/286، م1993 ، القاهرة،1محمود، مكتبة الآداب، ط

تحقيق محمد الجادر، دار صادر،  لدرية في تراجم السادة الصوفية،الكواكب ا(، م1622/هـ1032الرؤوف)
 .2/253، م1999بيروت، 

ب، 1( ورد لشيخها إسماعيل الحواري ذكـر فـي مقدمـة ديوانهـا الـذي أعمـل علـى تحقيقـه، وهـو "فـيض الفضـل"، 4)
أعثـر علـى ترجمـة  ، ولـم56وكذلك في مقدمة كتابها الذي حققته من قبل، وهـو الفـتح المبـين فـي مـدح الأمـين، 

 له البتة، ولعله من المغمورين.    
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، وَ  مـامي، وَم عْتَمَــدي، ذي القـَدْرِ العَلِـيلله )الكَبيـرِ سَـيللهدي، وَسَـنَدي، وَاِ  ، م حْيـي الـدّينِ الأرمـوِيلله (، وَرَضِــي 1السَّـمْتِ البَهــيلله
دّامِهِم، وَذَويهِمْ، وَعَنّا وَعَنْ والِـدينا، وَأوْلا خْوانِنـا الله  عَنْ أصْفِيائِهِم وَمَنْ يَليهِمْ، وَذَراريهِمْ، وَأهْليهِمْ، وَخ  دِنـا، وَذ رّيّاتِنـا، وَاِ 

خَيْر ا لِوَجْهِهِ الكَريمِ، وَجَميعِ الم سْلِمينَ وَالم سْلِماتِ، وَالم ؤْمِنينَ وَالم ؤْمِناتِ، بِمَنللههِ وَكَرمِـهِ،  في الِله، وَأحِبّائِنا، وَمَنْ أوْلانا
 إِنّه  جَوادٌ كَريمٌ، رَؤوفٌ رَحيمٌ.

ا يَتَنـافَس  فيـهِ الم تَنافِسـونَ، أمّا بَعْد ، فَإِنّ المَديحَ النّبوِيَّ شِعار  أهْلِ الصّـلاحِ، وَسـيما أَهْـلِ الفـَلاحِ، وَه ـوَ مِمّـ 
يـهِ وَأخْلـَصَ، وَيَدأب  فيهِ الم خْلِصونَّ إِذْ ه وَ مِنْ أعْظمِ وَسائِلِ النَّجاحِ، وَسَببٌ لِم ضاعَفَةِ الَأرْباحِ، وَكانَ مِمَّنْ أجادَ ف

، وَالبــارِع  الفَطِــن   ــصَ، البَليــغ  الفاضِــل  الَألمَعِــيُّ ــدِ الِله شَــمْس  الــدّينِ إِلــى أنْ تَقـَـرَّبَ وَتَخَصَّ ــة  أبــو عَبْ ، العَلّامَ  اللـّـوْذَعِيُّ
دَه  الله   (، وَأَسْكَنَه  فَسيحَ جَنّتـِهِ، وَكـانَ مِـنْ أحْسَـنِ مـا أبْـرَزَه  فـي مَـدْحِ هـذا الحَبيـبِ 2بِرَحْمَتِهِ) -تَعالى-الأبوصيرِيُّ تَغمَّ
قَصـيدَت ه  الميمِيّـة ، وَمَنْظومَت ـه  السّـنِيّة ، المَشْـهورَة  فـي مَجـالِ التّسـمِيةِ  - وَسَلّمَ صَلّى الله  عَلَيْهِ -الَأعْظمِ، وَالنّبِيلله الَأكْرمِ 

كِمَ لَها بِالسّبْقِ، وَالحَقُّ الحَقُّ أنّها لا ت    لْحَق .بِالب رْدَةِ، لا بَلْ هِيَ التّرْياق  الم جَرَّب  لِكَشْفِ الشّدّةِ التي ح 
فَني بِد خولي فـي  وَكانَ مِمّا امْتَنّ الله   ، أنْ أهَّلَني لِتَخْميسِها في ع نْفوانِ الشَّبابِ، وَشَرَّ ، وَأحْسَنَ إِليَّ بِهِ عَلَيَّ

، إِلـى أنْ قَيَّـدَ الله   تَدرّج  يم دّاحِ هذا الجَنابِ، وَاسْتَمَرَّ التَّخْميس  المَذْكور    -تَعـالى–في طَيلله ما لي مِنْ مَنْظـوم  وَمَنْثـور 
صريّةِ بِمَنْزِلة  تَه مَعَ ك ت ب  أَلَّفْت ها، وَحَقائِقَ عَنْ ف توحاتِ الِله تَلَقّيْت ها، وَاتّفاق  ذلِكَ كانَ في رِحْلتي إِلى الدللهيارِ المِ اخْتِلاسَ 

ــةِ)3يقــال  لَهــا بِلْبِــيس) ــكَ]4( مِــنْ ضَــواحي القــاهِرةِ الم عِزّيّ [، وَالقَلْــب  ب 1(، فَحَصَــلَ عَلــى الــنَّفْسِ مــا حَصَــلَ بِســببِ ذلِ
ــتَحَ الله   ، ث ــمَّ فــي غ ضــونِ القَــرارِ بِتلــكَ الــدّيارِ، فَ ــللله هالِــك  بِتَخْمــيس  ثــان   -تعــالى–م طْمــئِنب بِــالِلهّ إِذْ فيــهِ خَلــفٌ عَــنْ ك 

نْ كــانَ هــذا المَرْمــى المَــذْكور  مِ  ــر  عَنْــه  ذَوات  م حْكَــمِ المَبــاني، مَشْــحون  بِرَقــائقِ الَألْفــاظِ وَجَلائِــلِ المَعــاني، وَاِ  مّــا تَقْص 
. ـدورِ، فـَإنَّ فَضْـلَ الِله لا يَتَعلـّق  بِوجْهــة ، وَلا يَتَقَيّـد  بِعِلـّة ، وَرحْمَتـَه لا م مْسِـكَ لَهــا بِزلـّة   -تَعــالى–وَقـَدِ اسْـتَخْرت  الَله  الخ 

لِ النَّصـيبِ مِـن مِـنَحِ التَّقْريـبِ، وَاتّصـالِ المَـدَدِ مِـنْ في إِثْباتِهِ في هـذا الكِتـابِ خِدْمَـة  لِسَـيللهدِ الَأحْبـابِ، وَرَغبَـة  فـي إِجْـزا
ــللله م صــافِ  يمَــدَدِهِ الــوافي، وَب لــوغِ الــرّيلله مِــنْ شَــرابِهِ الصّــافي، لــ ســنَ القَبــولِ، وَلِوَلَــدي وَلِــذ رّيّتي وَك  ، وَمِــنَ الِله أرْجــو ح 

ــحيح  فـي تَخْمــيسِ ب ــرْدةِ المَــديحِ"، وَمِــنَ الِله وَتَحقيـقَ المَــأمولِ، بِمَنللهــهِ وَكَرَمِــهِ، إِنّــه  أرْحَـم  الــ رّاحِمينَ، وَسَــمّيت ه  "القَــوْل  الصَّ
                                                 

، 56( ورد لشيخها يحيى الأرموي ذكر مقدمة كتابها الذي حققته من قبـل، وهـو الفـتح المبـين فـي مـدح الأمـين، 1)
 ولم أعثر على ترجمة له البتة، ولعله من المغمورين كذلك. 

د بن حماد بن عبد الله الصنهاجي، أصله من المغرب البوصيري هو شرف الدين أبو عبد الله، محمد بن سعي (2)
أبو العباس  هـ(، انظر ترجمته: ابن خلكان،695هـ(، وتوفي بالإسكندرية سنة)608من قلعة حماد، ولد سنة)

تحقيق يوسف طويل ومريم طويل،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،م(، 1282هـ/681أحمد بن محمد)
 فوات الوفيات،م(، 1363هـ/764الكتبي، محمد بن شاكر)، و 5/54م، 1998يروت، ، دار الكتب العلمية، ب1ط

شذرات وابن العماد، ، 2/341م، 2000تحقيق على معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .5/432 الذهب،

التـــراث العربـــي، دار إحيـــاء  معجـــم البلـــدان،م(، 1229هــــ/626( انظـــر: يـــاقوت الحمـــوي، يـــاقوت بـــن عبـــد الله)3)
 .1/377بيروت، د.ت، 

فريقية، ولد 365( سميت بذلك نسبة إلى المعز لدين الله الفاطمي، وهو معد بن إسماعيل)4) هـ(، صاحب مصر وا 
فــي المغــرب، ولمــا جــاءت الأخبــار بمــوت كــافور الإخشــيدي أشــار المعــز إلــى القائــد جــوهر بالســير إلــى مصــر 

هـ(، وسماها القاهرة المعزية. انظـر: ابـن خلكـان، وفيـات الأعيـان، 359سنة) فدخلها فاتحا، فاختط مدينة القاهرة
4/440  . 
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، وَهـــذا ه ـــو التَّخْمـــيس  الم شـــار  إِلَيْـــهِ، وَمـــا تــَـوْفيقي إِلاّ   بِـــالِله عَلَيْـــهِ أسْـــتَمدُّ، وَعَلَيْـــهِ أعْتَمِـــد ، وَه ـــوَ حَسْـــبي، وَنِعـــمَ الوَكيـــل 
لَيْهِ أ   ، وَاِ  .تَوَكَّلْت   نيب 

 ]القِسمُ الأوّلُ: في الغَزلِ وَشَكوى الغَرامِ[
 (1كَتَمْت  عِشْقي فَأَضْحى غَيْرَ م كْتَتَمِ)

 (2بِمَدْمَع  عَنْدَمِيلله اللَّوْنِ م نْسَجِمِ)
 :وَقالَ صَحْبي وَوَجْدي صارَ كَالعَلَمِ 

قْلَة  بِدَمِ  ا جَرَى مِنْ بِذِي سَلَم        مَزَجْتَ دَمْع   أمِنْ تَذَكُّرِ جِيران    (3)م 
 (4أمْ مِنْ لَواعِجِ أشْواق  م لازِمَة )

 أمْ مِنْ ش جونِ هَو ى بِالقَتْلِ حاكِمَة  
 (5أمْ مِنْ س يوفِ مَلام  فيكَ كالِمَة )

 أ[ 2(]6)مِ ضَ لْماءِ مِن إِ أوْمَضَ البَرْق  فِي الظَّ يح  مِن تِلْقاءِ كاظِمَة        وَ الرّ  أمْ هَبَّتِ 
 كَ م غْر ى قَطُّ ما الْتَفَتاإِنّي إِخال  

 وَلا تَراءى سِواه مْ م نْذ  صارَ فَتى 
 إِنْ ك نْتَ ت نكِر  عِنْدي الآنَ ما ثبََتا

 ؟نْ ق لْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ هَمَتا       وَما لِقَلْبِكَ إِ  ما لِعَيْنَيْكَ إنْ ق لْتَ اكْف فافَ 
 (7قَدْ أعْرو بالي وَك نْه  الحالِ م نْعَجِمٌ)

 مْعٌ يَسِحُّ وَقَلْبٌ حَشْو ه  ضَرَمٌ دَ 
 :فَقلْت  وَالحال  ما بَيْنَ الوَرى عَلَمٌ 

 نه  وم ضْطَرِمِ تِمٌ       ما بَيْنَ م نْسَجِم  مِ أَيَحْسَب  الصَّبُّ أنَّ الح بَّ م نْكَ 
 أَصْبَحتَ بِالح بلله وَالمَحْبوبِ في ش غ ل  

( لَل   (8لا تَنْتَهي مِنْ جَو ى إِلّا إِلى غ 
 م سَهَّدَ الطَّرْفِ مَدْمي الجفْنِ ذا عِلَل  

 رِ البانِ والعَلَمِ ا عَلى طَلَل        وَلا أَرِقْتَ لِذِكْ لَا الهَوَى لَمْ ت رِقْ دَمْع  وْ لَ 
بللهكَ وَالَأشْجان  حينَ بَدَتْ   ش ؤون  ح 
 وَأرْشَدَتْ بِبَوادي عِشْقِها وَهَدَتْ 

                                                 

 . وصححت في الهام وجدي"، في المتن: " (1)
والمنسـجم: الـدمع السـائل قلـيلا كـان أو شبه بـه الـدموع المختلطـة بالـدم لكثـرة البكـاء،  صبغ يختضب بهالعندم ( 2)

 كثيرا. 
 المدينة. ( ذو سَلَم موضع بين مكة و 3)
 ( اللَّواعج: مفردها اللاعج، وهو الهوى المحرق.4)
 ( كالمة: جارحة.  5)
ضم: واد أسفل المدينة، وأومض: لمع.6)  ( كاظمة: اسم طريق إلى مكة، وا 
 ( أعرو: عَرَوته وأعروه إذا ألممت به.7)
لة، وهي شدة العط  وحرارته، وسميت حرارة الحزن والحب غلة8) لَل: مفردها غ   تجوزا.  ( غ 
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 (1):جِدتْ قالَ الوَرى وَأ مور  الوَجْدِ قَدْ و  
بّا  بَ يْ كَ فَ   ب[ 2]دول  الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ يكَ ع  لَ هِ عَ دَ ما شَهِدَتْ       بِ عْ فَ ت نْكِر  ح 

 بَذلْتَ جَهْدَكَ في صَوْنِ الهَوى زَمَن ا
لِبْتَ فَأضْحى سِرُّه  عَلَن ا  حَتّى غ 
 (2وَلَمْ تَذ قْ م نْذ  عالَجْتَ الهَوى وَسَن ا)

 ى       مِثْلَ البَهارِ عَلى خَدَّيْكَ وَالعَنَمِ ضَن  وَ  خَطَّيْ عَبْرَة  د  جْ وَأَثْبَتَ الوَ 
 نادَيْت ه مْ وَلَهيب  الشَّوْقِ أحْرَقَني

 ( طوفانِ دَمْعِ العَيْنِ أَغْرَقَني3وَماء )
 :وَذِكْر  أهْلِ الحِمى بِالوَجْدِ أقْلَقَني

قَني       وَ أهْ  نْ ف  مَ نَعَمْ سَرَى طَيْ   الألَمِ ح بُّ يَعْتَرِض  اللَّذاتِ بِ الوى فَأَرَّ
ل وُّ وَلا لي ثَمَّ مَقْدِرَةٌ   أَنّى السُّ

 وَلا بِغَيْرِ الهَوى لي قَطُّ مَخْبَرَةٌ 
 العِشْق  فَنب غَدَتْ لي فيهِ تَبْصِرَةٌ 

 و أَنْصَفْتَ لَمْ تَل مِ لَ كَ وَ يْ يا لائِمي في الهَوى الع ذْرِيلله مَعْذِرَة        مِنللهي إلَ 
 لَيْكَ عَنّيَ فَالأجْفان  في سَهَر  إِ 

) ،وَالطَّرْف  في غَرَق    (4وَالقَلْب  في س ع ر 
 وَما لي بَعْض  م صْطَبَر   ،وَالوَجْد  جَدَّ 

شاةِ وَلا دائي بِم نْحَسِمِ   أ[ 3]عَدَتْكَ حالِي لا سِرللهي بِم سْتَتِر        عَنِ الو 
 يا م كْثِرَ القَوْلِ فيما لَيْسَ يَنْفَع ه  
 وَجائِلا  بِمَجال  فاتَ مَطْمَع ه  

بّ يَرْضَع ه    يَبْغي فِطامَ الحَشى وَالح 
ضْتَنِي النُّصْحَ لكِنْ لَسْت  أَسْمَع ه        إنَّ الم حِبلله عَنْ الع ذَّالِ في صَمَمِ   مَحَّ

 ؟كَيْفَ اصْطِباري وَه مْ أقْصى مَدى أَمَلي
 وَلَوْ تَمادى الجَفا ما مِلْت  لِلْمَلَلِ 

 دَعْني فَلَيْسَ شَجِيُّ القَلْبِ مِثْلَ خَل  
 التُّهَمِ  ح  عَنِ يْب  أَبْعَد  في ن صْ الشَّ وَ        يهَمْت  نَصيحَ الشَّيْبِ في عَذَلإنللهي اتَّ 

 ]القِسمُ الثاّني: في التَّحْذيرِ مِنْ هَوى النَّفْس[
 طوبى لِنَفْس  لِعَهْدِ الِله قَدْ حَفِظَتْ 

 ( ما لَفَظَتْ 5رِ الحَقلله)وَحافَظَتْ وَبِغَيْ 
                                                 

 ( هكذا ضبطتها المصنفة بخط يدها. 1)
 ( الوَسَن: ثقل النوم، وقيل: النعاس. 2)
 وصححت في الهام . وفيض"، في المتن: " (3)
 ( السُّع ر: الجنون، وقيل العذاب والعناء، وقيل: في سعر: في لهب. 4)
 .في المتن: "الصدق"، وصححت في الهام  (5)
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 وَلِلْح ظوظِ بِعَيْنِ المَيْلِ ما لَحَظَتْ 
 يْبِ وَالهَرَمِ ذيرِ الشَّ نَ جَهْلِهَا بِ  السُّوءِ ما اتَّعَظَتْ       مِنْ نَّ أمّارَتي بِ إِ فَ 

 نَفْسٌ لَها فَيْض  فَضْلِ الِله قَدْ غَمَرا
 ما خنَ أَنْ يَهْتَدي فِعْلا  بِما أَمَرا

 ثير  وَلَمْ تَبْل غْ بِهِ وَطَرامَضى الكَ 
 ب[ 3]رَ م حْتَشِمِ يْ مَّ بِرَأْسي غَ ف  ألَ الفِعْلِ الجَمِيلِ قِرى       ضَيْ  لا أَعَدَّتْ مِنَ وَ 

ر ه    نِعْمَ الم ذَكللهر  شَيْب  المَرْءِ يَزْج 
 عَنِ المَعاصي وَبِالطّاعاتِ يَأم ر ه  
 واخَجْلَتى وَمَشيبي لاحَ أكْثَر ه  

 كَتَمْت  سِرًّا بَدا لي عَنْه  بِالكَتَم          ت  أعْلَم  أنّي ما أوَقللهر ه  لَوْ ك نْ 
 مَتى تَلوح  البَوادي مِنْ هِدايَتِها
 وَتَسْلك  المَنْهَجَ الَأعْلى لِغايَتِها
 ؟مَنْ لي بِإِدْراكِها مَعْنى نِهايَتِها

مِ رَدُّ ت  ما غَوايَتِها       كَ  مَنْ لي بِرَدلله جِماح  مِنْ    جِماح  الخَيْلِ باللُّج 
 ر ضْها وَبِالذللهكْرِ فَاشْغِلْها بِخَلْوَتِها 

 وَحَلللهها ك لَّ ما ي دْني لِعَلْوَتِها
نْ ت رِدْ عَنْ هَواها صِدْقَ س لْوتِها  وَاِ 

مْ بِ فَ   عامَ ي قَوللهي شَهْوَةَ النَّهِمِ نَّ الطّ عاصي كَسْرَ شَهْوَتِها       إِ المَ لا تَر 
 واها فَكَمْ أرْدى وَكَمْ قَتَلااحذَرْ هَ 

  قَدْ شَغَلامِ وَكَمْ عَنِ الحَقلله بِالَأوْها
لا  فَاحْسِمْ مَواد الهَوى مِنْها وَك نْ رَج 

نْ تَفْطِمْه  يَنْفَطِمِ ح بلله الرَّ        (1)ه  شَبَّ عَلىنْ ت هْمِلْ الطللهفْل  إِ النَّفْس  كَ فَ   أ[ 4]ضاعِ وا 
 رْءِ ت عْميهِ هِيَ الجَهولَة  قَلْب  المَ 

 وَذِكْر  مَوْلاه  رَبلله الخَلْقِ ت نْسيهِ 
 وَبِالغ رورِ مِنَ الآمالِ ت لْهيهِ 

 اصْرِفْ هَواها وَحاذِرْ أنْ ت وَلللهيَه        إنَّ الهَوَى ما تَوَلَّى ي صْمِ أَوْ يَصِمِ فَ 
 إِنْ أصْبَحَتْ في بِحارِ الجَهْلِ عائِمَة  

 ئِمَة  وَفي بَوادي حَضيضِ الحَظلله ها
 بِالعِلْمِ ق دْها لِتَبْقى فيهِ قائِمَة  

 عَى فلا ت سِمِ نْ هِيَ اسْتَحلَتِ المَرْ ا ِ مالِ سائِمَة       وَ يَ في الأعْ هْ وَراعِها وَ 
 كَمْ قَدْ دَعَوْت  وَكَمْ صَدَّتْ م جاهَلَة  
 كَمْ قَدْ نَصَحْت  وَكَمْ أبْدَتْ م ناضَلَة  

 ( شامِلَة  1لِ)كَمْ قَبَّحَتْ ق رْبَة  لِلفَضْ 
                                                 

 ، وما في المتن اختيار الشاعرة. رواية الديوان: "والنفس"( 1)
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ً  لِلْمَرْءِ قاتِلَة        مِن حَيْث  لَمْ يَ   دْرِ أنَّ السُّمَّ في الدَّسَمِ كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّة 
 لا تَنْظ رَنَّ لِما ت بْديهِ مِنْ وَرَع  
دَع    فَكَمْ لَها مِنْ تَلابيس  وَمِنْ خ 

 وَانْفِ الكَبائِرَ مِنْ حِرْص  وَمِنْ طَمَع  
 ب[ 4]التُّخَمِ  بَّ مَخْمَصَة  شَرب مِنَ ر  فَ بَع        ج وع  وَمِنْ شِ  ئِسَ مِنْ وَاخَْ  الدَّسا

حْ مَتاب ا فَبِالتَّصْحيحِ كَمْ بَرَأَتْ   صَحلله
 مِنَ الذّنوبِ ك لومٌ بَعْدَ ما ن كِئَتْ 

 وَالْجَأْ إِلى مَنْ إِليْهِ الَأصْفِيا لَجَأَتْ 
 المَحارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ  مْتَلَأتْ       مِنَ ا دِ الدَّمْعَ مِن عَيْن  قَ  اسْتَفْرِغِ وَ 

سْنَ بِرللههِما دْ ح   وَالوالِدانِ تَعَمَّ
 وَالَأجْوَفانِ تَوَقَّ شَوْبِ شَرللههِما

 وَغ ضَّ عَيْنَيْكَ وَاحْذَرْ وَقْعَ سَهْمِهِما
 اكَ النُّصْحَ فاتَّهِمِ نْ ه مَا مَحَّضَ ا ِ ما       وَ هِ نَ واعْصِ االشَّيْطفْسَ وَ وخالِفِ النَّ 

 (2الْجَأْ فَإِنَّ اللَّجا لِلمَرْءِ خَيْر  حِمى)
 وَاحْذَرْه ما فَلَكَمْ غَرّا وَكَمْ صَرَما 
نْ ه ما أَمَرا فَاعْصِ وَك نْ شَهِما  وَاِ 

 فأَنْتَ تَعْرِف  كَيْدَ الخَصْمِ والحَكَمِ        اا وَلا حَكَم  ما خَصْم  ه  نْ وَلا ت طِعْ مِ 
 لَتى وَزَماني ضاعَ في ش غ ل  واخَجْ 

 بِما ي نافي جَميلَ الوَعْظِ مِنْ زَلَل  
 داوَيْت  غَيْري وَقَلْبي فيهِ كَمْ عِلَل  

 أ[5]نَسْلا  لِذِي ع ق م هِ نَسَبْت  بِ  دْ قَ أسْتَغْفِر  الَله مِن قَوْل  بِلَا عَمَل        لَ 
 الزَمْ عَفاف ا وَلا تَجْنَحْ إِلى الشّرَهِ 

لْ بِ   فِكْرِكَ وَاجْل  أعْظَمَ النُّزَهِ وَج 
 وَانْح  التُّقى وَتَجَنَّبْ جانِبَ الشُّبَهِ 

 ما قَوْلي لَكَ اسْتَقِمِ ما اسْتَقَمْت  فَ وَ        هِ نْ ما ائْتَمَرْت  بِ أمَرْت كَ الخَيْرَ لكِ 
 ما لي أراكِ عَنِ التّحْقيقِ مائِلَة  
 يا نَفْس  توبي عَسى تَبْقَيْنَ كامِلَة  

 الزّمان  وَلَمْ أ حْسِنْ م عامَلة   مَضى
دْت  قَ وَ  مِ بلَ المَوْتِ نافِلَ لا تَزَوَّ  ة        ولَمْ أ صَللله سِوَى فَرْض  ولَمْ أَص 

 ]القِسمُ الثاّلثُ: في مَدحِ النّبيِّ صَلّى الُله عَليْهِ وسلّمَ[
 إِلى مَتى ذا التَّمادي وَالكِرام  خَلا

 وَ خَيرِ مَلانَفْسي تَداعَوْا سِراع ا نَحْ 
                                                                                                                                            

 في المتن: "للقصد"، وصححت في الهام . (1)
 : مهموز، أي: اللَّجَأ، وهو الملجأ والمعقل. أ( اللَّج2)
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 وَالقَلْب  مِنّي بِما ي لْهيهِ قَدْ ش غِلا
رَّ مِنْ  نِ اشْتَكَتْ ن أَحْيا الظَّلامَ إِلى       أَ ظَلَمْت  س نَّةَ مَ   وَرَمِ  قَدَماه  الضُّ

 وَحازَ أشْرَفَ غاياتِ الع لا وَحَوى
كْمِ هَوى  ،وَقالَ صِدْق ا  وَلَمْ يَنْطِقْ بِح 

 لفانِياتِ لَوىوَعَنْ جَميعِ و جوهِ ا
 ب[5]ا م تْرَفَ الَأدَمِ ه  وَطَوى       تَحْتَ الحِجارَةِ كَشْح  شاءَ سَغَب  أحْ  دَّ مِنْ شَ وَ 

 حازَ الكَمالَ فَلَمْ يَجنَحْ إِلى سَبَب  
د ا بِش هود  وَاعْتِلا قَ   ب  رَ تَفَرُّ

 وَلَمْ يَمِلْ لِم راد  لا وَلا طَلَب  
 ما شَمَمِ أراها أيَّ ب        عَنْ نَفْسِهِ فَ ذَهَ  ال  الشُّمُّ مِنْ بوَراوَدَتْه  الجِ 

حْسان  فَصورَت ه   سْن  وَاِ   فَريد  ح 
 ت نْبيكَ عَمّا حَوَتْ مِنْه  سَريرَت ه  
ا إِلى الدّنْيا بَصيرَتَه    ما مَد يَوْم 

رورَة لا تَعْدو عَلى العِصَمِ وَأَكَّدَتْ ز هْدَه  فيها ضَ   رورَت ه        إنَّ الضَّ
 خَلْقِ الكائِناتِ عَلَنْ  تَرَ سِرَّ  حَقّقْ 

 ( رَبُّ البَرِيّةِ مَنّ 1لَأجْلِ مَنْ بِوَفا)
 ؟فَكَيفَ يَهْفو لدار  أ شْحِنَتْ بحَزَنْ 

 العَدَمِ  يا مِنَ جِ الدُّنْ خْرَ لاه  لَمْ ت  وْ لَ        نْ يا ضَرورة  مَ وَكَيْفَ تَدْعو إِلى الدُّنْ 
لالَ   ةِ طَيْ طَوى بِنَشْرِ اله دى ظِلَّ الضَّ

شْدِ ظ لْمَةَ غَيْ   كَما مَحى بِضِياءِ الرُّ
 ه وَ الحَبيب  الذي لَوْلاه  لَمْ يَك  شَيْ 

 أ[6]والفَريقَيْنِ مِن ع رْب  ومِنْ عَجَمِ  نِ ـ        ـالكَوْنَيْنِ والثَّقَلَيْ  سَيللهد   م حَمَّدٌ 
 الحَمْد  لِله لا بَأسٌ وَلا نَكَدٌ 

بُّه  لِيَ ذ خْرٌ وَهْوَ   لي سَنَدٌ وَح 
 وَجاه ه  ما لَه  حَدب وَلا أمَدٌ 

 نَبِيُّنا الآمِر  النَّاهي فلَا أَحَدٌ       أبَرَّ فِي قَوْلِ لا مِنْه  وَلا نَعَمِ 
 عَمَّتْ سِيادَت ه  سادَتْ جَماعَت ه  

 (2وَأعْيَتِ الب لَغا ط رًّا بَراعَت ه )
قَتْ جَمْعَ أعْداه  شَجاعَت ه    وَفَرَّ

قْتَحَمِ  الذي ت رْجى شَفاعَت ه        لِكللله هَوْل  مِن الأهْ ه وَ الحَبيب    والِ م 
 بِهِ تَمَسَّكْ وَدَعْ مِنْهاجَ ك للله وَهِ 

 م سْتَوعر  في حَضيضِ الشَّكلله وَالشُّبَهِ 
                                                 

 ( في النسخة التي بين يدي: "بوفاه"، وفي ذلك خلل عروضي لا يستقيم. 1)
 ( ط رًّا: جميعا، نقول: مررت بهم ط رًّا. 2)
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 وَافْتَحْ وَشاهِدْ جَلالا  بِالجَمالِ بَهِي
 رِ م نْفَصِمِ يْ نَ بِحَبْل  غَ الم سْتَمْسِكونَ بِهِ       م سْتَمْسِكو دَعا إِلى الِله فَ 

 حَوى المَعالي فَفيهِ ك لُّ م فْتَرِق  
 مِنَ المَعاني التي جاءَتْ عَلى نَسَق  
سْنِ يَسْمو الشَّمْسَ في أَلَق    م كَمَّل  الح 

ل ق        وَلَمْ ي دانوه  في عِلْم  وَلا كَرَمِ ينَ في خَلْق  وَ فاقَ النَّبِيّ   ب[6]في خ 
 لذي ما فاتَه  نَفَسٌ ه وَ النَّفيس  ا

 إِلّا وَفيهِ لَه  مِنْ رَبللههِ قَبَسٌ 
 فَرْدٌ عَلى أنّه  في الجَمْعِ م نْغَمِسٌ 

لْتَمِسٌ       غَرْف   وَكلُّه مْ مِنْ   الدللهيَمِ  ا مِنَ البَحْرِ أَوْ رَشْف   ا مِنَ رَسولِ الِله م 
هونَ إِلَيْهِ وَجْهَ قَصْدِهِمِ   م وَجلله

 م نْذ  عَهْدِهِمِ  وَم ذْعِنونَ لَدَيْهِ 
 وَسائِلونَ وَفاه  مِنْ م مِدللههِمِ 

 شَكْلَةِ الحِكَمِ  العِلْمِ أَوْ مِنْ  ن قْطَةِ  ندَ حَدللههِمِ       مِنْ ونَ لَدَيْهِ عِ فووَاقِ 
 ه م  الخِيار  وَسِرُّ الكَوْنِ خِيرَت ه  
ا جَلَتِ المَعْنى بَصيرَت ه    تَخَصُّص 

 (1رَته )وَأوْسَقَ الله  بِالغاياتِ سَي
 النَّسَمِ  ا بارِىء  مَّ اصْطَفاه  حَبيب  ناه  وصورَت ه       ث  عْ فهْوَ الذي تَمَّ مَ 

 عَوالِم  الق رْبِ مَأوى سِرلله باطِنِهِ 
 وَأشرَف  الوَهْبِ فَيْضٌ مِنْ خَزائِنِهِ 
 وَغايَة  القَصْدِ ت رْجى مِنْ مَعادِنِهِ 

سْنِ فيهِ حاسِنِهِ       فَ م نَزَّهٌ عَنْ شَريك  في مَ  نْقَسِمِ يْ غَ  جَوْهَر  الح   أ[7]ر  م 
لْ في المَديحِ وَلا تَسْم  إِلى السَّأَمِ   ج 
ه  في نونَ وَالقَلَمِ   (2)في فَضْلِ مَنْ مَدْح 
 الم صْطَفى خَيْرِ م خْتار  مِنَ القِدَمِ 

 فيهِ واحْتَكِمِ  ائْتَ مَدْح  ما شِ دَعْ ما ادَّعَتْه  النَّصارى في نَبيللههِمِ       وَاحْك مْ بِ 
 ق لْ ما تَشاء  وَلا ت نْسَبْ إِلى سَرَف  
سْن  مَعانيهِ بِلا طَرَف    أنّى وَح 

 وَانْس بْ إِلى ل طْفِه ما شِئْتَ مِنْ لَطَف  
 عِظَمِ  شَرَف        وَانْس بْ إِلى قَدْرِهِ ما شِئْتَ مِنْ  ئْتَ مِنْ ما شِ  هِ تِ وانْس بْ إِلى ذا

 لتَّقْريبِ مَنْزِل ه  مَنْ كانَ في حَضْرَةِ ا
 وَرَبُّه  لاجْتِلا المَعْنى م ؤَهللهل ه  

                                                 

 ق: ضم الشيء إلى الشيء، وكل شيء قد حملته فقد وسقته. ( الوَسَق والوَسْ 1)
 في سورة "نون": "نون والقلم وما يسطرون".  -تعالى–تعني بذلك قول الله ( 2)
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ل ه    مَنْ ذا يَقوم  بِمَدْح  أوْ ي فَصلله
 ناطِقٌ بِفَمِ  ه  نْ سَ لَه        حَدُّ في عْرِبَ عَ يْ لَ  سولِ اللهِ نَّ فَضْلَ رَ إِ فَ 

 خَيْر  الوَرى وَأعَزُّ العالَمينَ حِم ى
ا وَرَحمَةٌ شَمِلَتْنا بِالوَفا كَ   رَم 

ا  أعْلى النّبِيّينَ قَدْر ا كَمْ حَبا نِعَم 
 ا       أحْيا اسم ه  حينَ ي دْعَى دَارِسَ الرللهمَمِ و ناسَبَتْ قَدْرَه  خيات ه  عِظَم  لَ 

 جَلا بِنورِ اله دى م حْلَوْلكِ الشُّبَهِ 
 (1فَلَيْسَ ي نْكِر ه  إِلّا ذَوو العَمَهِ)
 بِهِ وَفى وَفاه  وَفي تَشْريعِ مَذْهَ 

 ب[7] مِ لَمْ نَهِ وَ نَرتَبْ مْ لَ نا فَ يْ لَ ا عَ حِرْص         (2)الع قول  بِهِ  ىما تعْملَمْ يَمْتَحِنّا بِ 
 في مَبْدَأِ الوَحْيِ قيلَ اقْرَأ لَه  فَقَرا
 وَفي نِهايَتِهِ في القابِ قَدْ حَضَرا

 أَقْصِرْ فَعَنْ ك نْهِ مَرْماه  النُّهى قَص را
فْتَحِمِ أَعْيا الوَرى فَهْم     مَعْناه  فَلَيسَ ي رى        في الق رْبِ وَالب عْدِ فيهِ غَيْر  م 

د    بِيَوْمِ بَدْر  وَفي البَأْساءِ مِنْ أ ح 
 فَلَّ الج موعَ وَقَدْ كانوا ذَوي عَدَد  
 بَدا فَعَجْز  النُّهى باد  لِذي رَشَد  

 أمَمِ  ة  وَت كِلُّ الطَّرْفَ مِنْ ب ع د        صَغيرَ  الشّمْسِ تَظْهَر  لِلْعَيْنينِ مِنْ كَ 
 نورٌ هَدَتْنا إِلى المَوْلى طَريقَت ه  
 أنّى ي حيط  بِهِ عَقْلٌ وَحِيطَت ه  
 (3)في ضِمْنِها العالَم  الع لْوِي وَجيرَت ه  

ل مِ نْ يا حَقيقَتَه        قَوْمٌ نِيامٌ تَسَلَّوْا عَ يفَ ي دْرِك  في الدُّنْ وَكَ   ؟ه  بالح 
 ص  وَلا رَسْمٌ وَلا أثَرٌ ه وَ الخَصي

 وَلا سَماءٌ وَلا شَمْسٌ وَلا قَمَرٌ 
 أنّى ت حيط  بِهِ مِنْ ذاتِنا فِكَرٌ 

 أ[8]لللههِمِ ر  خَلْقِ الِله ك  ه  خَيْ أنّ ه  بَشَرٌ       وَ بْلَغ  العِلْمِ فيهِ أنّ مَ فَ 
نْتَبِها دْ ع لاه  إِذا ما ك نْتَ م   مَجلله
 بَهافَفيهِ ك لُّ جَمال  في الوَرى وَ 

 بِهِ اسْتَبانَ اله دى مِنْ بَعْدِ ما اشْتَبَها
 ما اتَّصَلَتْ مِن ن ورِهِ بهِمِ نَّ إِ لُّ خي  أتى الرُّسْل  الكِرام  بِها       فَ وَك  

 خيات ه  ظَهَرَتْ مِنْها عَجائِب ها
                                                 

 ( العَمَه: التردد والتحير في ضلالة. 1)
 لها. رواية الديوان: "بما تعيا"، واختيار الشاعرة: "بما تعمى"، ولعلها أرادت عمى بصيرة العقول وضلا( 2)
  التاء في الأشطار مضمومة، وفي البيت المخمس مفتوحة. ( 3)
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ا جَمًّا سَحائِبها  وَأرْسَلَتْ كَرَم 
 وَالَأنْبِياء  بِهِ نالَتْ رَغائِبها

 اسِ في الظُّلَمِ لنّ شمْس  فَضْل  ه مْ كَواكِب ها       ي ظْهِرْنَ أَنْوارَها لِ  إنَّه  فَ 
 شَعْرٌ كَلَيْل  وَفيهِ فَرْق ه  فَلَقٌ 
 وَجْهٌ كَبَدْر  وَزاهي خَدللههِ شَفَقٌ 
 (1كَفب كَس حْب  وَمِنْها سَيْب ها غَدَقٌ)

ل قٌ       بِ  سْنِ م  أكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِيٍّ زانَه  خ   !شْتَمِل  بِالبِشْرِ م تَّسِمِ الح 
لِ الذّاتِ زاكي الوَصْفِ ذي شَرَف    م كَمَّ

سْن  مَعْناه  إِلى طَرَف    لا يَنْتَهي ح 
سْنِ م تَّصِف    وافي الجَمالِ بِتَملله الح 

 ب[8]مَمِ في كَرَم  والدَّهْرِ في هِ  البَحْرِ في شَرَف        وَ  البَدْرِ الزَّهْرِ في تَرَف  وَ كَ 
 نْزَلَ الله  في مَعْنى رِسالَتِهِ قَدْ أ

 خياتِ حَقٍّ جَلاها في دِلالَتِهِ 
 ه وَ الوَجيه  الذي في ك للله حالَتِهِ 

 لالَتِهِ       في عَسْكَر  حينَ تَلْقاه  وفي حَشَمِ أَنَّه  وَهْوَ فَرْدٌ مِن جَ كَ 
ه  جاءَ في الِإنْجيلِ مَعْ ص ح ف    مَديح 

سْنِ غَ   يْر  خَف  وَحَوز ه  لِجَميعِ الح 
فاتِ وَلا ت نْسَبْ إِلى جَنَف   لْ في الصلله  ج 

 مِ ه  ومَبْتَسَ نْ نَيْ مَنْطِق  مِ كَأنَّما اللُّؤل ؤ  المَكْنون  في صَدَف        مِن مَعْدِ 
صٌ بِد ن وٍّ لَيْسَ يَعْلَم ه    م خَصَّ

 إِلّا الِإله  الذي في الحَشْرِ ي كْرِم ه  
بُّه  ما زِلْت  أَلْزَ   م ه  طهَ الذي ح 

لْتَثِمِ نْ ظ مَه        ط وبى لِم نْتَشِق  مِ مَّ أَعْ ا ضَ لا طيبَ يَعْدِل  ت رْب    ه  وَم 
 ]القِسمُ الرّابعُ في مَولدِهِ صَلّى الُله عَليْهِ وسلّمَ[

 جَلا الجَمالَ لَنا مِنْ أ فْقِ مَظْهَرِهِ 
 وَحازَ ك لَّ كَمال  سِرُّ م ضْمَرِهِ 

رِهِ  وَم نْذ  وافى لَنا في حينِ   أَعْص 
رِ  فْتَتَح         يا طيبَ هِ أبانَ مَوْلِد ه  عَنْ طيبِ ع نْص   أ[9]وم خْتَتَمِ  ه  نْ مِ م 

 الله  أكْبَر  ذَلَّ الشللهرْك  وَالصّنَم  
 وَعَزَّ دين  اله دى وَاسْتَرْسلَ الكَرَم  

 (2)الظُّلَم   ه  وَلاحَ نورٌ جَلَتْ أنْوارَ 
لولِ الب ؤْسِ وَ  دْ م        قَ ه  الف رْس  أنَّ  يَوْمٌ تَفَرَّسَ فيهِ  وا بِح   مِ قَ النلله أ نْذِر 
                                                 

 ( السَّيْب: العطاء. 1)
 قلبت الشاعرة المعنى حين جعلت الظلم تجلو الأنوار، وهو وجه متقبل. ( 2)
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 بَدَتْ بَواهِر  خيات  لَها ل مَعٌ 
 فَك لُّ قَلْب  مِنَ الك فّارِ م نْخَلِعٌ 
 د ه وا وَعَمَّه م  مِمّا رَأَوْا فَزَعٌ 

 تَئِمِ باتَ إيوان  كِسْرى وَهْوَ م نْصَدِعٌ       كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرى غَيْرَ م لْ وَ 
(  (1ضَلّوا فَظَلّوا لِفرْطِ الجَهْلِ في سَدَف 

 سَكْرى حَيارى عَلى الِإشْراكِ في لَهَف  
 وَالنّور  يَسْطَع  جَهْر ا غَيْرَ م نْكَسِف  

 سَدَمِ  هِ والنَّهْر  ساهي العَيْنِ مِنْ يْ لَ عَ       أَسَف   فاسِ مِنْ نْ النَّار  خامِدَة  الأَ وَ 
 وَزَهْرَت ها  حالَتْ مَعاني مَغانيهِمْ 

 (2وَبَدَّلَ الله  بِالتَّغْييرِ نَضْرَتَها)
ت ها  مِنْ بَعْضِ ذلِكَ أنْ خَرَّتْ أَسِرَّ

 ب[9]ر دَّ وارِد ها بالغَيْظِ حينَ ظَمِيساءَ ساوَةَ أنْ غاضَتْ ب حَيْرَت ها       وَ وَ 
 تَساهَموا فَه م  ما بَيْنَ م عْتَقَل  
 بل  عَنِ الخِطابِ وَمَأخوذ  وَم خْت

 لَمّا رَأَوْا فيهِما مِنْ حادِث  جَلَل  
زْن   الماءِ مِنْ ارِ ما بِ النّ أنَّ بِ كَ   ضَرَمِ  النّارِ مِنْ الماءِ ما بِ ا وَبِ بَلَل        ح 

 خيات  مَوْلِدِهِ لِلخَيْرِ جامِعَةٌ 
 وَزَهْر ها في سَماءِ السَّعْدِ طالِعَةٌ 
 فَكَيْف  ت نْكَر  وَالَأخْبار  شائِعَةٌ 

 ى ومِنْ كَلِمِ الجِنُّ تَهْتِف  وَالَأنْوار  ساطِعَةٌ       وَالحَقُّ يَظْهَر  مِن مَعْن  وَ 
 خيات  حَقٍّ بَدَتْ في حينِها كَعَلَمْ 
 وَلاحَ نور  ضِياها في الو جودِ وَعَمّْ 

 بَشيرَةٌ وَلَه مْ قَدْ أَنْذَرَتْ بِنِقَمْ 
 ت سْمَعْ وَبارِقَة  الِإنْذارِ لَمْ ت شَمِ    عْلان  البَشائِرِ لَمْ    إِ عَم وا وَصَمُّوا فَ 

 بَدا اله دى وَظَلام  النَّفْسِ فاتِن ه مْ 
 وَالشللهرْك  مِنْ بَعضِ ما ضَمَّتْ مَعادِن ه مْ 

 تَبًّا لَه مْ فِرْقة  سيئَتْ بَواطِن ه مْ 
 أ[10]لَمْ يَق مِ  أنَّ دينَه م  الم عْوَجَّ مِنْ بَعْدِ ما أَخْبَرَ الأقْوامَ كاهِن ه مْ       بِ 

 خَرَّتْ تَماثيل ه مْ في زِيلله م ضطرِب  
 رَأْيَ العِيانِ فَأَمْسَوْا في لَظ ى كَرب  
زْنِ في لَهَب    ب ؤْس ا لَه مْ أَضْحَوْا بِالح 

ة  وَ   صَنَمِ  وفْقَ ما في الأرْضِ مِنْ  بَعْدَ ما عايَن وا في الأ فْقِ مِن ش ه ب        مَنْقَضَّ
                                                 

 ( السَّدَف: الظلمة من أول الليل وخخره. 1)
 الحسن والرونق.  :( النَّضرة2)
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كْ  عَرَبِيّةِ   مِ في إِرْصادِها حِكَمٌ الح 
 لِك للله م سْتَرِق  مِنْ نارِها نِقَمٌ 
 ر م وا بِأسْه مِها وَالك لُّ م رْتَجَمٌ 

 ثْرَ مَنْهَزِمِ ياطينِ يَقْف و إِ الشَّ  دا عَنْ طَريقِ الوَحْيِ م نْهَزِمٌ       مِنَ ى غَ حَتّ 
 كَمْ خيَة  بِع لا طهَ م نَوللههَة  
 هَة  وَفي حَدائِقِ ما أوتي م نَزلله 

 مِنْها انْهِزام  شَياطين  م شَوَّهَة  
 راحَتَيْهِ ر مِي الحَصى مِنْ ة        أَوْ عَسْكَرٌ بِ طال  أَبْرَهَ أَبْ  اأنَّه مْ هَرَب  كَ 

 الله  أكْبَر  كَمْ خَيْر  وَفى وَنَما 
 مِنْ راحَتَيْهِ وَكَمْ وِرْد  صَفا وَهَمى

 وَبِالحَصى قَدْ أبادَ الجَمْعَ حينَ رَمى
لْتَقِمِ أحْ  بِبَطْنِهِما       نَبْذَ الم سَبللهحِ مِنْ   بَعْدَ تَسْبيح  هِ ا بِ نَبْذ    ب[10] شاءِ م 

 ]القِسمُ الخامسُ في مُعْجِزاتِهِ صلّى الُله عليْهِ وسَلّم[
 حَقللهقْ تَرَ خيَه  كَالمَوْجِ وارِدَة  
لى الإيمانِ قائِدَة    م مْتَدّة  وَاِ 

 مِنْها م شاهَدة   مِنْ بَعْضِ ما قَدْ ر ئي
 هِ عَلى ساق  بِلا قَدَمِ يْ تْ لِدَعْوَتِهِ الأشْجار  ساجِدَة        تَمْشي إلَ جاءَ 

 ( ما طَلَبَتْ 1جاءَتْ تَش قُّ الثَّرى مِنْ بَعدِ)
 مَجيءَ جارِيَة  مِنْ سَطْوَة  رَهِبَتْ 
 وَسَلَّمَتْ ث مَّ لَمّا أنّها انْقَلَبَتْ 

 بَديعِ الخَطلله في اللَّقَمِ  لِمَا كَتَبَتْ       ف روع ها مِنْ  اأنَّما سَطَرَتْ سَطْر  كَ 
 (2)وَالعِذْق  مِنْ نَخْلة  شَمّاءَ زاهِرَة  

 أضْحَتْ قَضِيّت ه  في الطَّوْعِ طاهِرَة  
 وَردّ شَمْسَ الضّحى في الأ فْقِ سافِرَة  

 هَجيرِ حَم  أنَّى سارَ سائِرَة       تَقيهِ حَرَّ وطيس  لِلْ  مِثْلَ الغَمامَةِ 
لَه    جَلَّ الذي قَبْلَ خَلْقِ الكَوْنِ فَضَّ
لَه    وَبِالمَحاسِنِ وَالِإحْسانِ كَمَّ
 وَلِلشُّهودِ بِقابِ الق رْبِ أَهَّلَه  

 أ[11]ةَ القَسَمِ مَبْرورَ  قَلْبِهِ نِسْبَة   القَمَرِ الم نْشَقلله إنَّ لَه        مِنْ أقْسَمْت  بِ 
دْر  مِنْ عِ   لْم  وَمِنْ حِكَم  وَما حَوى الصَّ

وي عَنْه  في الآثارِ مِنْ كَلِم    وَما ر 
 وَما تَضَمَّنَ قاب  الق رْبِ مِنْ نِعَم  

                                                 

 .هام في الوصححت عندما"، في الأصل: " (1)
 في هذه الشطرة إقواء. العذق: عرجون النخل. ( 2)
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 عَم   ه  نْ فَّارِ عَ كلُّ طَرْف  مِن الك  ر  وَمِنْ كَرَم        وَ مَا حَوَى الغار  مِن خَيْ وَ 
 كادوا وَكيدوا وَرَبُّ العالَمينَ حَمى

 اعي بِما عَلِمانَبِيَّه  الَأشْرَفَ الدّ 
كِما 1تَبًّا لَه مْ وَلَه مْ)  ( بِالخِزْيِ قَدْ ح 

دْق  في الغارِ وَ فَ  دللهيق  لَمْ يَرِما     وَه مْ يَ الصلله  أَرِمِ  الغارِ مِنْ قولونَ ما بِ الصلله
 كَمْ خيَة  ظَهَرَتْ في نَصْرِهِ وَجَلا
 ب رْهان ها صِدْقَه  فيما أَتى وَتَلا

سْر ا لَه مْ ع صْبَة   هَلاخ    لَمْ يَبْرَحوا ج 
مِ وظَنُّوا العَنْكَبوتَ عَلى       خَيْرِ البَرِيللهةِ لَمْ تَنْس جْ وَ  ظَنُّوا الحَمامَ   لمْ تَح 

 وَفى الوَفاء  وَأغْنى عَنْ م ساعَفَة  
 بِسَطْوَة  لَأعادي الِله قاصِفَة  
 وَن صْرَة  لِحَبيبِ الِله هاتِفَة  

 ب[11] الأ ط مِ  الدُّروعِ وَعَنْ عال  مِنَ  ضَاعَفَة        مِنَ نَتْ عَنْ م  الِله أغْ  ة  وِقايَ 
 ه وَ الم راد  لِقَلْبي في تَطَلُّبِهِ 

 وَه وَ الوَسيل  لَه  في نَيْلِ مَأْرَبِهِ 
 م حَمّد  الم صْطَفى جالي د جى الشُّبَهِ 

ا الدَّهْر  ضامَني ما   ر ا مِنه  لَمْ ي ضَمِ إِلّا وَنِلْت  جِوا    (2)هِ وَاسْتَجَرْت  بِ يَوْم 
 وَلا ظَمِئْت  إِلى عَذْب  بِمَوْرِدِهِ 

وا مِنْ فَيْضِ مَشْهَدِهِ   إِلّا وَنِلْت  الرلله
 وَنارَ قَلْبِيَ مِنْ طهَ بِمَقْصِدِهِ 

 مِ خَيْرِ م سْتَلَ  ت  النَّدى مِنْ لاَّ اسْتَلَمْ إِ وَلا الْتَمَسْت  غِنى الدّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ    
  الذي مَوْلاه  أَرْسَلَه  ه وَ الحَبيب  

لَه   ا وَفَضَّ  لِكافةِ الخَلْقِ تَخْصيص 
لَه    وَفي مَمالِكِ قابِ الق رْبِ خَوَّ

ؤْياه  إنَّ لَه        قَلْب   لا ت نْكِرِ الوَحْيَ مِنْ   تِ العَيْنانِ لَمْ يَنَمِ ذا نامَ ا إِ ر 
 يَرى وَيَسْمَع  تَحْقيق ا بِغَفْوَتِهِ 

  فِكْرٌ بِق وّتِهِ ما لَيْسَ ي دْرِك ه  
 (3ظْوَتِهِ)مِنْ صِدْقِ وَحْي ]وَ[تخصيص  بِح  

تِهِ       فَ  ذاكَ حينَ ب لوغ  وَ   أ[12]ر  فيهِ حال م حْتَلِمِ يسَ ي نْكَ لَ مِن ن ب وَّ
دٌ كامِل  الَأخْلاقِ ذو أدَب    م حَمَّ
 لاحَتْ زَواهِر ه  في أفْقِ م قْتَرب  

                                                 

 .هام "، وصححت في التبا لهم فرقةفي الأصل: " (1)
 .رواية الديوان: "ما سامني الدهر ضيما"، واختيار الشاعرة ملاق في معناه الكلي لمراد البوصيري( 2)
 ( ما بين المعقوفين إضافة من المحقق. 3)
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( وَجاءَه  الوَحْي 
 في ح ج ب  ( وَالَأكْوان  1

 حْيٌ بِم كْتَسَب        وَلا نَبِيب عَلى غَيْب  بِم تَّهَمِ تَبارَكَ الله  ما وَ 
 غ رُّ الجَوامِعِ ما حازَتْ فَصاحَتَه  
سْن  حَوَتْ مِنْه  مَلاحَت ه    وَك لّ ح 
ه  الم جْتَلى وَالق رْب  راحَت ه    وَراح 

 ا مِن رِبْقَةِ اللَّمَمِ وأَطْلَقَتْ أرِب   ا باللَّمْسِ راحَت ه       وَصِب   تْ كَمْ أبْرَأَ 
 وَاسْتَأصَلَتْ دَوْلَةَ الِإشْراكِ سَطْوَت ه  
 (2وَأَدْهَشَتْ سائِرَ الَألْبابِ سَرْوَت ه )
 وَأَرْسَلَتْها مدارَ الفَضْلِ خطْوَت ه  

رِ الدُّ  ى حَكتْ غ رَّة  تّ دَعْوت ه       حَ  الشَهْبَاءَ  ةَ نّ وأحْيَتِ السُّ   ه مِ في الأعْص 
 كَمْ خيَة  ظَهَرَتْ مِنْه  لِطالِبِها

 وَدَعْوَة  أ نْجِحَتْ قَصْد ا لِصاحِبِها
 مِنْ رَحْمَة  واجَهَتْه  مِنْ سَحائِبِها

 ب[12] العَرِمِ  اليَملله أَوْ سَيْلٌ مِنَ  عارِض  جادَ أَوْ خِلْتَ البِطاحَ بِها       سَيْبٌ مِنَ بِ 
 رآنِ وَمَدحِهِ[]القِسمُ السّادسُ في شَرَفِ القُ 

 يا جاهِلَ الَأمْرِ وَالألْباب  قَدْ قَص رَتْ 
 عَنْ حَصْرِ أوْصافِ مَنْ خيات ه  بَهَرَتْ 

 ( ذ كِرَتْ 3قَلْبي الطّروب  بِها أيّانَ ما)
 خيات  لَه  ظَهَرَتْ       ظ هورَ نارِ القِرى لَيْلا  عَلى عَلَمِ  دَعْنِي وَوَصْفِيَ 

 فَيْضِهِ نِعَمٌ  لاحَتْ وَوافَتْ بِها مِنْ 
 وَف رللهجَتْ عَنْ مواليهِ بِها غ مَمٌ 

 يَروق ني المَدْح  فيها وَهْوَ م نسجِمٌ 
سْن  الدُّرُّ يَزْ فَ   رَ مَنْتَظِمِ يْ ا غَ سَ يَنْق ص  قَدْر  يْ ا وَهْوَ مَنْتَظِمٌ       وَلَ داد  ح 

 أَطْنِبْ وَق لْ ما تَشا فيمَنْ دَنا وَعَلا
 الق رْبِ حينَ خَلاوَلَمْ يَزِغْ في مَقامِ 

 بالِغْ فَك لُّ ثنَاء  دونَ مَنْ كَم لا
 الشللهيَمِ لاقِ وَ خْ كَرَمِ الأَ  ما تَطاوَل  خمال  المَديحِ إِلى      ما فيهِ مِنْ فَ 

بْعِثَةٌ   أَشْواق نا لِجَديدِ الوَجْدِ م 
 (4وَداعِيات  التُّقى فيهِ م حَثْحِثَةٌ)

                                                 

 .الوحي"، فغدت: "وجاءه هام المنبأ"، وصححت في الفي الأصل: "وهو  (1)
ــــرْية، وهـــذا مــــا إخالهـــا قصــــدتّ أعنـــي الإســـراء، الســــير فـــي الليــــل الســـرو: (2) ـــرْية والسُّ ، والوَصِـــب المــــريض السَّ

 . والموجوع
   مكان "أيان ما"، وبه ينكسر الوزن، والصواب ما أثبته.  أينما"في الأصل: " (3)
 المتداركة والسرعة.  ( الحَثْحَثة: الحركة4)
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دْقِ مَ  دْقِ جاءَ وَما في الصلله  عْبَثَةٌ بِالصلله
 أ[13]القِدَمِ صوفِ بِ الرَّحْمنِ م حْدَثَةٌ       قَديمَةٌ صِفَة  المَوْ  خيات  حَقٍّ مِنَ 

ر نا  ه د ى وَنورٌ مِنَ المَوْلى ي بَصلله
سْنى ت ذَكللهر نا  وَرَحْمَةٌ مِنْه  بِالح 
 (1وافَتْ ]وَ[بِالآيَةِ الك بْرى ت بَشللهر نا)

 مِ رَ عادِ وعَنْ عاد  وعَنْ إِ خْبِر نا       عَنِ المَ مان  وَهْيَ ت  لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَ 
 أعْظِمْ بِآي  لِك للله القَصْدِ م حْرِزَة  
 وَلِلْو عودِ بِفَضْلِ الِله م نْجِزَة  
 بَديعَة  وَمَعَ التللهبْيانِ موجِزَة  

  تَد مِ لَمْ ذْ جاءَتْ وَ النَّبِيللهينَ إِ  لَّ م عْجِزَة        مِنَ دامَتْ لَدَيْنا فَفاقَتْ ك  
 جَلَتْ بِنورِ ه داها ك لَّ م شْتَبِه  
نْتَبِه    وَأَرْشَدَتْ بِالمَعاني ك لَّ م 
لَتْ لِلَبيب  عارِف  نَبِه    وَف صلله

 كَمِ حَ  ش بَه        لذِي شِقاق  وما تَبْغِينَ مِنْ  ما ت بْقِينَ مِنْ م حَكَّماتٌ فَ 
 م قَدَّساتٌ أَبانَتْ ك لَّ م حْتَجَب  

 مَنْهَجَ التَّحْقيقِ في طَلَب  وَأوْضَحَتْ 
 وَأ وْدِعَتْ ك لَّ ما قَدْ جاءَ في ك ت ب  

ورِبَتْ قَطُّ إلاَّ  لَمِ يْ لَ عادي إِ دَى الأَ عادَ مِن حَرَب        أَعْ  ما ح  لْقِيَ السَّ  ب[13]ها م 
 (2رَوّى ظِماءَ الموالي جَوْد  عارِضِها)
 (3وَك لُّ وَهْب  بَدا مِنْ بَعْضِ قائِضِها)

 ها تَمَسَّكْ وَدَعْني مِنْ م ناقِضِهابِ 
رَمِ   رَدَّتْ بَلاغَت ها دَعْوَى م عارِضِها       رَدَّ الغَي ورِ يَدَ الجَاني عَنِ الح 

 ق دْسِيّةٌ صَدَرَتْ عَنْ واحِد  أحَد  
نْفَرِد    م هَيْمِن  بِالو جودِ الحَقلله م 

(  (4جاءَتْ بِجَبْرِ كَسير  وَارْتِواءِ صَد 
سْنِ وَ  كَمَوْجِ البَحْرِ في مَدَد        وَ لها مَعان    القِيَمِ فَوْقَ جَوْهَرِهِ في الح 

 بِأنْع مِ الِله قَدْ جادَتْ سَحائِب ها
قَتْ في أهاليها مَواهِب ها  وَف رلله
 سَماء  ق دْسِ مَعانيها كَواكِب ها

 السَّأَمِ بِ  ثارِ كْ ما ت عَدُّ وَلا ت حْصى عَجَائِب ها       وَلا ت سام  عَلى الإِ فَ 
                                                 

 ( ما بين المعقوفين إضافة من المحقق.  1)
 ( الجَوْد: المطر الغزير، والعارض: السحاب المطل يعترض في الأفق. 2)
 ( قائضها: ما انشق منها، يقال: قيضت السماء والبيضة وانقاضت إذا تصدعت وانشقت. 3)
 ( الصدي والصادي: العَطِ . 4)
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 طوبى لِعَبْد  إِله  العَرِْ  أهَّلَه  
  أنْزَلَه  رِ لِحمْلِ ما مِنْ جَميلِ الذّكْ 

لَه    خيات  حَقٍّ بِها الرَّحمن  فَضَّ
 أ[ 14]تَ بِحَبْلِ الِله فاعْتَصِمِ ظَفِرْ  دْ قَ قَرَّتْ بِها عَيْن  قارِيها فَق لْت  لَه        لَ 

 (1وَحِظا)يا خاطِب ا طيبَ وَصْل  دائِم  
سْنِها لَحَظا نْ مَعاني ح   إِنْ ك نْتَ مِمَّ
 داوِمْ عَلَيْها وَك نْ ما عِشْتَ م حْتَفِظا

 وِرْدِها الشَّبِمِ  حَرلله نارِ لَظى       أَطْفَأْتَ نارَ لَظى مِنْ  نْ تَتْل ها خِيفَة  مِنْ إِ 
 نِعْم  الشّفيع  لِتاليها بِمَطْلَبِهِ 

 مَذْهَبِهِ  وَهيَ الغِياث  لَه  في ضيقِ 
 نورٌ فَكَمْ قَدْ جَلَتْ لَيْلا  مِنَ الشُّبَهِ 

مَمِ ؤ جا دْ قَ الع صاةِ وَ  مِنَ       هِ جوه  بِ كَأَنَّها الحَوْض  تَبْيَضُّ الو    وه  كَالح 
مَلَ الخَيْراتِ م جْزلة    قَدْ أحْرَزَتْ ج 

بَيّناتٌ غَدَتْ بِالحَقلله م نْزَلة    م 
 تَفْصِلة  بَيْنَ الحَقائِقِ وَالأوْهامِ 

 اسِ لَمْ يَق مِ ها في النّ رِ غَيْ  القِسْط  مِنْ لَة        فَ الميزانِ مَعْدَ كَ راطِ وَ وَكَالصلله 
 تَبارَكَ الله  رَبُّ الخَلقِ م ظْهِر ها
 في مَظْهَرِ الوَحْيِ خي ا لا ي فَسللهر ها
 إِلّا بَصيرٌ بِنورِ الحَقلله ي بْصِر ها

 ب[14]هْوَ عَيْن  الحاذِقِ الفَهِمِ ر ها       تَجاه لا  وَ لا تَعْجَبَنْ لِحَسود  راحَ ي نْكِ 
 إِنْ أنْكَرَتْها ع قولٌ مِنْ ذَوي حَسَد  
 وَاسْتَرْسَلَتْ وَتَعامَتْ عَنْ ضِيا رَشَد  

 وَأنْكَرَتْ ك لَّ مَوْعود  بِها بِغَد  
 سَقَمِ منْ  طَعْمَ الماءِ رَمَد        وي نْكِر  الفَم   يْن  ضَوْءَ الشللهمْسِ مِنْ ت نْكِر  العَ  دْ قَ 

 ]القِسمُ السّابعُ في إِسرائِهِ وَمِعراجِهِ صلّى الُله عليهِ وَسلّمَ[
 يا مَنْ عَلى الشَّمْسِ قَدْ فاقَتْ صَباحَت ه  

 وَأعْيَتِ الب لَغا ط رًّا فَصاحَت ه  
وحِ م واليهِ وراحَتَه    يا روحَ ر 

مَ العاف ونَ ساحَتَه     نْ رَ مَ يْ يا خَ   الرُّس مِ  قِ ن  يْ الأَ م تونِ ا وفَوْقَ سَعْي      يَمَّ
 وَمَنْ ه و النّيللهر  الَأسْنى لِذي نَظَر  
 ر  وَمَنْ ه وَ المَطْلَب  الَأعْلى لِم ذَّكَ 

 وَمَنْ ه وَ الغايَة  الق صْوى لِم فْتَخِر  
 مى لِم غْتَنِمِ وَمَنْ ه وَ النللهعْمَة  الع ظْ        وَمَنْ ه وَ الآيَة  الك بْرَى لَم عْتَبِر  

                                                 

 : كل ذلك جمع الحِظوة والح ظوة والحِظة. ( حِظا وح ظا وحِظاء1)
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د  في التَّنْزيلِ مِنْ حَكَم    أنْتَ الم مَجَّ
 وَمِنْكَ ي سْتَمْطَر  المَعْروف  مِنْ كَرَم  
 وَأنْتَ يا صاحِبَ التَّقْديمِ في قِدَم  

 أ[15]الظُّلَمِ  ما سَرَى البَدْر  في داج  مِنَ حَرَم  لَيْلا  إِلى حَرَم        كَ  سَرَيْتَ مِنْ 
  س حب  الخَيْرِ م رْسَلَة  غَدَتْ بمَسْراكَ 

ه  الو جَها بِشْر ا م هَلللهلَة    وَأوْج 
 وَمِنّة  الِله لِلتَّخْصيصِ م وصلِة  

 قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ ت دْرَكْ وَلَمْ ت رَمِ  وَبِتَّ تَرْقى إِلى أنْ نِلْتَ مَنْزِلَة        مِنْ 
صْلَة  زينَتْ بِك للله بَها  أعْظِمْ بِها و 

  خَصيص  نَحْوَ مَذْهَبِهاوَأمَّ ك لُّ 
 يَرْجو لَديْكَ الوَفا يا شَمْسَ مَوْكِبِها

سْلِ تَقْديمَ مَخْ ياءِ بِها       وَ بِ وَقَدَّمتْكَ جَميع  الأنْ   دوم  عَلى خَدَمِ الرُّ
 أنْتَ الِإمام  لِك لٍّ في تَقَرّبِهِمْ 

 ( في نَيْلِ مَطْلَبِهِمْ 1وَأنْتَ شافِع ه مْ)
 مْ حينَ مَذْهَبِهِمْ وأنتَ تاج  ع لاه  

 لَمِ ك نْتَ فيهِ صاحِبَ العَ  هِمْ       في مَوْكِب  باقَ بِ وأَنْتَ تَخْتَرِق  السَّبْعَ الطلله 
 ما زِلتَ تَسْمو عَلى العَلْياءِ مِنْ أف قِ 
 وَالزَّجُّ ي زْجي لَكَ الِإدْنا بِلا ط ر قِ 

 وَالق دْس  يَنْفي مَجالَ الكَيْفِ في طَلَقِ 
 ب[15]ى لِم سْتَنِمِ الدُّن ولله وَلا مَرْق   ا لِم سْتَبِق        مِنَ مْ تَدَعْ شَأْو  ى إذا لَ تّ حَ 

بِذْ)  (2بَلَغْتَ يا خَيْرَ هاد  لِلدّن ولله ج 
 مَرْم ى بِهِ ك لُّ ما تَدْري الع قول  ن بِذْ 
 وَحينَ ف زْتَ بِمَجْلى سِرلله ك للله ملَذْ 

فْعِ مِثْلَ الم فْرَدِ العَلَمِ ن وديتَ بِ      ذْ  الِإضافَةِ إِ بِ  لَّ مَقام  خَفَضْتَ ك    الرَّ
 ر  أحْرَزْتَ جَمَّ نَوال  غَيْرِ م نْحَصِ 

 فَالعَقْل  في العَقْلِ عَمّا نِلْتَ مِنْ غ رَر  
قْتَدِر    لَمّا د عيتَ إِلى تَخْصيصِ م 

 مِ كْتَتَ ونِ وَسِرٍّ أَيلله م  يبِوَصْل  أَيلله م سْتَتِر        عَنِ الع   كَيْمَا تَف وزَ 
 تَبارَكَ الله  كَمْ جاوَزْتَ مِنْ فَلَك  
نْسَلك    حَتّى بَلَغْتَ طَريق ا غَيْرَ م 
 لَمْ يَدْرِهِ مِنْ نَبِيٍّ لا وَلا مَلَك  

زْتَ ك   زْتَ ك  فَح   رَ م زْدَحَمِ يْ لَّ مَقام  غَ لَّ فَخار  غَيْرَ م شْتَرَك        وَج 
                                                 

 مكان "شافعهم"، وصححت في الهام .  و صلتهم"في الأصل: " (1)
بِذ: الجَبْذ لغة في الجذب، وفي الحديث الشريف: "فجبذني رجل من خلفي...".   2)  ( ج 
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 ب  الله  أكْبَر  كَمْ ب لللهغْتَ مِنْ طَلَ 
قْتَرَب  بِقابِ ح    ظْوَتِكَ الك بْرى بِم 

 فَعَزَّ إِحْصاء  ما أحْرَزْتَ مِنْ ن خَب  
لللهيتَ مِنْ  وَجَلَّ   أ[16]نِعَمِ  عَزَّ إدْراك  ما أ وليتَ مِنْ ر تَب        وَ  مِقْدار  ما و 

 غَمَرْتَنا بِجَميل  مِنْكَ أَهَّلَنا
 لِلَأخْذِ عَنْكَ وَلِلخَيْراتِ أَوْصَلَنا

 لَنا الهَنا بِكَ في الأ خْرى نَعَمْ وَه نا
كْن   نا       مِنَ لامِ إنًّ لَ ب شْرى لَنا مَعْشَرَ الِإسْ   رَ م نْهَدِمِ يْ ا غَ العِنَايَةِ ر 

 نَحْن  الذينَ عَرَفْنا مِنْ بَراعَتِهِ 
ا وَصِرْنا مِنْ جَماعَتِهِ   دين ا قَويم 
 وَفي المَعادِ لَنا ع ظْمى شَفاعَتِهِ 

سْلِ ك نَّا أَكْرَمَ الأ مَمِ طاعَتِهِ       بِ دَعا الَله داعِينا لِ لَمَّا   أَكْرَمِ الرُّ
 ]القِسمُ الثاّمِنُ في جِهادِ النّبيِّ صلّى الُله عليْهِ وسلّمَ[

 بِنِعْمةِ الِله مَوْلانا وَمِنَّتِهِ 
 قَدْ أرْسَلَ الله  هادينا بِرَحْمَتِهِ 
 تِهِ وَفي رِسالَتِهِ مِنْ ق دْسِ حَضْرَ 

 الغَنَمِ  فْلا  مِنَ باء  بِعْثتَِهِ       كَنَبْأَة  أَجْفَلَتْ غ  لوبَ العِدا أَنْ تْ ق  راعَ 
 ه و الذي قَدْ أتى وَالنّاس  في حَلَك  
 مِنَ الضّلالِ وَبِالأوْهامِ في شَرَك  
ك   ًِ  ما بَيْنَ شاك  وَمَطْموس  وَم رْتَبِ

 ا عَلى وَضَمِ ى حَكَوْا بالقَنا لَحْم  تّ حَ  للله م عْتَرَك       في ك   ما زالَ يَلْقاه مْ 
 تَبًّا لَه مْ فِرقَة  بِالجَهْلِ وَالشُّبَهِ 

 عَموا وَصَمّوا وَأخْطَوْا نورَ مَذْهَبِهِ 
بِهِ   وَم ذْ غَدا باطِش ا فيهِمْ بِأصْح 

 ب[16]خَمِ هِ       أَشْلاءَ شالَتْ مَعَ العِقْبَانِ والرَّ كاد وا يَغْبِط ونَ بِ وَدُّوا الفِرارَ فَ 
 أَفْنَتْه م  نَجْدَة  الهادي وَسَطْوَت ها
 وَاسْتَنْزَعَتْ مِنْه م  الَأرْواحَ شِدَّت ها
 مِنْه مْ س كارى لِما أَبْدَتْه  بَطْشَت ها

ر مِ اللَّيالي وَلا يَدْرونَ عِدَّتَ  يتَمْض  ها       ما لَمْ تَك نْ مِن لَيالي الَأشْه رِ الح 
ةِ المَوْتِ قَ   دْ طالَتْ سِباحَت ه مْ في ل جَّ

 وَنازَعَتْه م بِهَوْلِ النَّزْعِ راحَت ه مْ 
 (1وَأصْبَحوا لا ت رى إِلّا كَلاحَت ه مْ)

 أنَّما الدللهين  ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَه مْ       بِكللله قَرْم  إِلى لَحْمِ العِدا قَرِمِ كَ 
                                                 

 ( كَلاحَتهم: تكشر في عبوس. 1)
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 شَهْمٌ ش جاعٌ كَريمٌ في م كافَحَة  
 جِ واضِحَة  م كَمَّلٌ سالِكٌ في نَهْ 

 يَجْلو حَقائِقَها في ك للله لائِحَة  
رُّ بَحْرَ خَميس  فَ  لْتَطِمِ بْ الأَ  وقَ سابِحَة        يَرْمي بِمَوج  مِنَ يَج   طالِ م 

 الله  أكْبَر  كَمْ خي  لِم نْتَصِب  
 م هَذَّب  بِع لومِ الَأصْفِيا دَرِب  
 لاحَتْ بِسيرَةِ قَوْم  سادَة  عَرَب  

سْتَأْصِل  لِلْك فْرِ م صْطَلِمِ نْتَدَ للله م  مِنْ ك    أ[17] ب  لِله م حْتَسِب        يَسْطو بِم 
 قاموا وَعَيْن  اله دى مَضْمون  مَذْهَبِهِمْ 
 وَفَيْض  فَضْلِ الوَفا مَوْدوع  مَشْرَبِهِمْ 

 (1وَن صْرَة  الِله تَفْجى في تَقَلّبِهِمْ)
 بَعْدِ غ رْبَتِها مَوْصولَةَ الرَّحِمِ  مْ       مِنْ هيَ بِهِ لامِ وَ سْ لَّة  الإِ حتَّى غَدَتْ مِ 

 جَلَّتْ قَواضِب ه مْ بِالجِدلله عَنْ لَعِب  
دُّ في رَهَب    فَالشللهرْك  في هَرَب  وَالضلله
 وَمِلّة  الم صْطَفى في ك للله ما سَبَب  

  وَلَمْ تَئِمِ ل  فَلَمْ تَيْتَمْ رِ بَعْ يْ خَ مْ بِخَيْرِ أَب        وَ ه  ا مِنْ مَكْفولَة  أَبَد  
 ه م  الغ يوث  فَسَلْ عَنْه مْ مَكارِمَه مْ 

 ه م  الَأمان  فَسَلْ عَنْه مْ م ؤازِرَه مْ   
 ه م  اللّيوث  فَسَلْ عَنْه مْ م بارِزَه مْ 

 طَدَمِ للله م صْ مْ م صادِمَه مْ       ماذا رأى مِنْه م  في ك  ه  نْ م  الجِبال  فَسَلْ عَ ه  
 ا مِنْ أهْلِها عَدَد اوَسَلْ ح صون ا جَلَوْ 

 وَسَلْ بخَيْبَرَ كَمْ أَرْدَوْا بِها جَسَد ا
 وَسَلْ ق رَيْظَةَ هَلْ أبْقَوْا بِها أَحَد ا

نَيْن  وَ  د  سَلْ بَدْر  ا وَ سَلْ ح   ب[17]الوَخَمِ  ه مْ أَدْهَى مِنَ حَتْف  لَ  ا       ف ص ول  ا وَسَلْ أ ح 
 تْ الوارِدي الحَرْبِ صِدْق ا حَسْبَما شَهِدَ 
 لَه مْ بِذلِكَ خيٌ في الق رانِ هَدَتْ 
مِدَتْ   العاذِلينَ ن فوس ا في المَلا ح 

مْر   الم صْدِري البيضِ   اللللهمَمِ  دَ ما وَرَدَتْ       مِن العِدا ك لَّ م سْوَدٍّ مِنَ عْ بَ  اح 
 (2وَالم صْطَفَيْنَ بِسَبْق  فيهِ ما اشْت رِكَتْ)

 كَتْ وَالكامِلينَ بِأخْلاق  سَمَتْ وَزَ 
 (3)كَتْ فِ وَالضّارِبينَ بِهام  طالَما أ  

                                                 

   ا.  تفجى: تدفع، وفَجِيَت الناقة تفجى إذا عظم بطنه (1)
 ( هكذا ضبطتها المصنفة. 2)
 أ فِكَت: صرفت عن الحق والإيمان.( 3)
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 وَالكاتِبينَ بِس مْرِ الخَطلله مَا تَرَكَتْ       أقْلام ه مْ حَرْفَ جِسْم  غَيْرَ م نْعَجِمِ 
 وَالقائِمينَ وَرَبُّ العَرِْ  م نْجِز ه مْ 
 (1و عودَه  وَبِعَيْنِ الحِفْظِ ي حْرِز ه مْ)

ز ه مْ خمّي الوَطيسِ وَلا وَهْنٌ ي عَ   جلله
لَمِ  اميالسلله يللهز ه م       والوَرْد  يَمْتاز  بِ ت مَ  امْ سِيمه  شاكِي السللهلاحِ لَ   عَنِ السَّ

 أَعِزّةٌ في جَميلِ الذللهكْرِ ذِكْر ه م  
 ي تْلى وَبِالم صْطَفى الم خْتارِ فَخْر ه م  
 (2)إِذا بَدَتْ في سَماءِ الحَرْبِ زَهْر ه م  

 أ[18]لَّ كَمِيمامِ ك  ه م        فَتَحْسَب  الزَّهْرَ في الأكْ لنَّصْرِ نَشْرَ ا يكَ رِياح  لَ ت هْدِي إِ 
 في ح بلله مَوْلى الوَرى لَمْ يَتْر كوا سَبَب ا
 إِلّا وَأَبْدَوْا بِهِ مِنْ صِدْقِهِمْ عَجَب ا
 أَمّوا الوَغى وَتَهادَوْا نَحْوَه طَرَب ا

ز مِ  دَّةِ الحَزْمِ لَا مِنْ شِ  مِنْ      ا  ورِ الخَيْلِ نَبْت  ر ب  همْ في ظ  أنَّه  كَ   شِدَّةِ الح 
 (3أَبْدَوْا بِلَيْلِ الوَغى مِنْ نورِهِمْ فَلَق ا)
 (4فَصارَ ك لُّ عَد وٍّ في التُّرابِ لَق ى)
ذْ أقْبَلوا فِرَق ا  أَعْظِمْ بِهِمْ سادَة  م 

 مِ هَ هْمِ والب  ينَ البَ  بَ ما ت فَرللهق  ا       فَ ق  بَأْسِهِمْ فَرَ  لوب  العِدا مِنْ طارَتْ ق  
 الله  أكْبَر  كَمْ لاحَتْ لِذي نَظَر  
 بَدائِعٌ ظَهَرَتْ في مَظْهَر  نَضِر  
 حَقللهقْ تَرَ سائرَ الَأشْيا عَلى قَدَر  

 يْرَ م نْقَصِمِ عَد وٍّ غَ  هِ وَلا مِنْ بِ        وَلِيٍّ غَيْرَ م نْتَصِر   لَنْ تَرَى مِنْ وَ 
 لَتِهِ بِ و صْ طهَ الحَبيب  الذي في قا

قْلَتِهِ   رَأى الغ يوبَ وَما ضمَّتْ بِم 
لَّتِهِ   وَمِنْ وَجاهَتِهِ الع لْيا وَخ 

 ب[18أحَلَّ أمّتَه  في حِرْزِ مِلَّتِهِ     كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الَأشْبالِ في أَجَمِ]
 فَه مْ بِظِللله أَمان  غَيْرِ م نْفَصِل  
 بِجاهِ أَشْرَفِ مَحْبوب  وَم تَّصِل  

 الم صْطَفى لِش هودِ الذّاتِ مِنْ أَزَل  
 خَصِمِ  خَصَمَ الب رْهان  مِنْ  مْ جَدِل        فيهِ وكَ  مات  الِله مِنْ لِ كَمْ جَدَّلَتْ كَ 

 عِنايَة  الِله مِنْه  غَيْر  م عْوِزَة
                                                 

  يحرزهم: يحفظهم ويحميهم. ( 1)
 بين هذه الأشطار والشطر الأساس اختلاف في الحركة.( 2)
 ( الفَلق: الصبح، وقيل الفجر. 3)
 ( اللَّقى: الشيء الملقى على الأرض، والجمع ألقاء.  4)
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 إِلى سِواه  وَبِالمَوْعودِ م نْجِزَة
 (1يا طالِبَ البَسْطِ في طهَ بِموجِزة)

 يلله م عْجِزَة      في الجاهِليَّةِ وَالتَّأْدِيبِ في الي ت مِ لْمِ في الأ ملله العِ فاكَ بِ كَ 
 ]القِسمُ التّاسعُ في التّوسّلِ بِالنّبيِّ صلّى الُله عليْهِ وسَلّمَ[

 لَمّا م نيت  بِقَلْب  في تَقَلُّبِهِ 
 يَرْجو الم رادَ وَلَمْ يَظْفَرْ بِمَطْلَبِهِ  

 بِمَذْهَبِهِ قَصَدْت  طهَ وَفي سَيْري 
 وبَ ع مْر  مَضَى في الشللهعْرِ والخِدَمِ نخَدَمْت ه  بِمَديح  أسْتَقيل  بِهِ       ذ  

 قَدْ أشْغَلاني بِما شانَتْ شَوائِبه  
 وَقَيّدا عَنْ ب لوغِ القَصْدِ طالِبَه  
 ه وَ الف ؤاد  الذي ضاقَتْ مَذاهِب ه  

 أ[19] النَّعَمِ  أنَّني بِهِما هَدْيٌ مِنَ ذْ قَلَّدانِيَ ما ت خْشَى عَواقِب ه        كَ إِ 
لِما  ضاعَ الزّمان  وَحالي مِثْل  ما ع 
ذَبْذَبٌ لا إِلى س فْل  وَلا لِسَما  م 
 م رَدَّدٌ في تَقاسيم  لِما ف هِما

 نِ وَما      حَصَلْت  إلاَّ عَلى الآثاَمِ والنَّدَمِ يْ بَا في الحَالَتَ صلله يَّ الت  غَ عْ طَ أَ 
 سِ قَوْم  مِنْ طَهارَتِهاطوبى لَأنْفَ 

 عافوا الدُّنا وَتَجافَوْا عَنْ نَضارَتِها
 عَنْ حَقارَتِهاي لاها ت نَبلله دارٌ ح  

 يا ولَمْ تَس مِ الدُّنْ  في تِجارَتِها      لَمْ تَشْتَرِ الدللهينَ بِ س  يا خَسَارَةَ نَفْ فَ 
 سَلَّمْت  أمْري فَما قَلْبي بِم عْتَرِض  

 سْطي بِم نْقَبِض  عَلى الم رادِ وَلا بَ 
(  (2سِرّي يلوب  وَعَزْمي غَيْر  م نْتَهض 

 يلله وَلا حَبْلي بِم نْصَرِمِ بِ النّ  ما عَهْدِي بِم نْتَقِض        مِنَ ا فَ نْ ختِ ذَنْب  إِ 
 إِنْ صَدَّني الذَّنْب  عَنْ تَحْصيلِ تَصْفِيَتي

 وَعافَني الوَهْم  عَنْ تَكْميلِ تَخْلِيَتي
سْنِ تَحْلِيَتيوَلَمْ أَنَلْ مَقْ   صِد ا مِنْ ح 

 ب[19]ا وَهْوَ أَوْفَى الخَلْقِ بالذللهمَمِ د  مّ ه  بِتَسْمِيَتي       م حَ نْ نَّ لي ذِمَّة  مِ إِ فَ 
مَدِ   طهَ نَبِيّي حَبيب  الواحِدِ الصَّ

 ذ خْري غِياثي شَفيعي سَيللهدي سَنَدي
 كَنْزي م مِدّي فَخاري سِرُّ م عْتَقَدي

                                                 

     .في الأشطار إقواء( 1)
اللَّــوب: اســتدارة الحــائم حــول ســري يلــوب: أي: ســري يغــالبني، ويكــاد يفضــح، وقــد ورد فــي لســان العــرب أن ( 2)

 انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "لوب". الماء، والحديد الم لَوَّب: المَلوِيّ. 
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لاَّ فَق لْ يا زَلَّةَ القَدَمِ ي مَعادي خخِذ  نْ لَمْ يَك نْ فإِ   ا بِيَدِي       فَضْلا  وَا 
 ه وَ الحَبيب  الذي فاحَتْ نَواسِم ه  
 وَهَيَّجَتْ مَنْ ه يام  الح بلله لازِم ه  
 قَصَدْت ه  وَالحَشى ناء  م لائِمه  

 رَ م حَتَرَمِ يْ ه  غَ نْ الجار  مِ  مَ الرَّاجي مَكارِمَه        أَوْ يَرْجِعَ حْرِ يَ حاشاه  أنْ 
ه    وَفى الوَفا وَبَدَتْ مِنْه  لَوائِح 
ه    وَبَشَّرَ القَلبَ بِالمَقْصودِ مانِح 
ه    (1)مِنْ فَيْضِ طهَ وَلي سيقَتْ مَنائِح 

لْتَزِمِ يْ كاري مَدائِحَه        وَجَدْت ه  لِخَلاصي خَ وَم نْذ  ألزَمْت  أفْ   رَ م 
 دْ شَرِبَتْ روحٌ لِصَفْوَةِ راحِ الأ نْسِ قَ 
 بَ إِنْ طَرِبَتْ عَلى يَدِ الم صْطَفى لا عَتْ 

 بَرب هَوامي العَطا مِنْ كَفللههِ انْسَكَبَتْ 
 أ[20] كَمِ هارَ في الأَ زْ نَّ الحَيا ي نْبِت  الأَ ا تَرِبَتْ      إِ يَفوتَ الغِنى مِنْه  يَد   وَلَنْ 

 ه وَ المَجيد  الذي إِخْوان ه  اعْتَرَفَتْ 
 لَدَيْهِ خِدْمة  وَقَفَتْ بِفَضْلِهِ وَ 

 مَدَحْت ه  وَصفاتي مِنْ وَلاه صَفَتْ 
 (2)مِ ما أَثْنَى عَلى هَرِ يا التي اقتَطَفَتْ      يَدَا ز هَيْر  بِ وَلَمْ أ رِدْ زَهْرَةَ الدُّنْ 

 ]القِسمُ العاشِرُ في المُناجاةِ وعَرضِ الحاجاتِ[
 يا قِبْلَةَ القَلْبِ مِنّي في تَقَلّبِهِ 

صْلَتِهِ فَضْلا  لِمَطْلَبِهِ يا سِرَّ    و 
 يا نِعْمَ غَوْث  لَه  في ضيقِ مَذْهَبِهِ 

سْلِ مايا أَ   لولِ الحادِثِ العَمِمِ دَ ح  نْ سِواكَ عِ       هِ ن أَلوذ  بِ لي مَ  كْرَمَ الرُّ
 حَسْبي وَلاؤ كَ لا أَصْلي وَلا حَسَبي
 وَسيلَة  لِيَ في قَصْدي وَفي طَلَبي

 لي قَطُّ في كَرْبي وَغَيْر  جاهِكَ ما
نْتَقِمِ ريم  تَحَلَّى بِ ذا الكَ وَلَنْ يَضيقَ رَسولَ الِله جاه كَ بي      إِ   اسْمِ م 

 يا سَيّد ا نَبَذَ الدُّنْيا وَزَهْرَتَها
 وَجاوَزَ الحَضْرَةَ الع لْيا وَسِدْرَتَها
تَها  فَدَتْكَ روحِيَ هَبْ لِلعَيْنِ ق رَّ

ودِكَ الدُّ  نَّ مِنْ إِ فَ  لومِكَ عِلْ يا وَ نْ ج  تَها       وَمِنْ ع   ب[20] القَلَمِ مَ اللَّوْحِ وَ ضَرَّ
 يا نَفْس  لوذي افْتِقار ا بِالذي كَر مَتْ 

 (1لَأجْلِهِ أمّةٌ بِالذَّرلله قَدْ ر حِمَتْ)
                                                 

 بين هذه الأشطار والشطر الأساس اختلاف في الحركة.( 1)
 بن أبي سلمى وثنائه على هرم بن سنان.  يشير بذلك إلى زهير( 2)
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 يا نَفْس  لا تَيْأسي مِنْ رَحْمَة  قَد مَتْ 
  الكَبَائِرَ في الغ فْرانِ كاللَّمَمِ نَّ زَلَّة  عَظ مَتْ       إِ  طِي مِنْ نَ يا نَفْس  لا تَقْ 

 ما لِلذّنوبِ سِوى الغ فْرانِ يَحْسم ها
 حَسْم ا يزيح  عَنِ الَأرْواحِ م ؤْلِمَها

 وَفي إِزاحَتِهِ يَأتي م لائِم ها
 لَعَلَّ رَحمَةَ رَبّي حينَ يَقسِم ها         تَأتي عَلى حَسَبِ العِصْيانِ في القِسَمِ 

 قْلا  غَيْرَ م نْطَمِس  يا رَبلله هَبْنيَ عَ 
 وَاجْعَلْ س لوكي لِقَصْدي غَيْرَ م نْتَكِس  
 وَاجْعَلْ عَطاكَ لِقَلْبي غَيْرَ م نْحَبِس  

 لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسابِي غَيْرَ م نْخَرِمِ      رَ م نْعَكِس  رَبلله وَاجْعَلْ رَجائي غَيْ  يا
 وَلا تَغِبْ عَنْ ف ؤادي يا م ؤَهللهلَه  

 تَ وَأَجْزِلْ مِنْكَ حاصِلَه  لِما عَلِمْ 
 وَامْن نْ لَه  بِالذي ما زالَ يَأْم ل ه  

 أ[21]ا مَتى تَدْع ه  الأهوال  يَنْهَزِمِ وَالْط فْ بِعَبْدِكَ في الدَّاريْنِ إنَّ لَه        صَبْر  
  ً  وَانْظ رْ لِجارِيَة  بِالفَقْرِ عالِمَةِ

 وَفي بَوادي الهَوى وَالح بلله هائِمَة  
 وَفا وَلِطيبِ الق رْبِ دائِمَة  وَلِلْ 

نْسَجِمِ  يلله بِم نْهَلٍّ عَلى النَّبِ        ة  كَ دائِمَ لاة  مِنْ ذَنْ لِس حْبِ صَ أْ وَ   وم 
 أَزْكى صَلاة  ت نيل  القَصْدَ وَالطَّلَبا
 مِنَ الوَفا وَت ؤَدّي بَعْضَ ما وَجَبا
 وَت شْهِد  العَبْدَ مِنْ ألطافِهِ عَجَبا

 أطْرَبَ العيسَ حادي العيسِ بِالنَّغَمِ ذَباتِ البانِ ريح  صَبا       وَ ما رَنَّحَتْ عَ 
ــلَ وَتَــمَّ التَّخْمــيس  الم بــارَك  المَقْبــول  بِمِنّــةِ الِله   سْــعافِ ل طْفِــهِ وَمَــدَدِهِ، عَلــى يَــدِ  -تَعــالى–كَم  سْــنِ تَوْفيقِــهِ، وَاِ  وَح 

وَأحْــوَجِهِنّ إِلــى مَغْفرَتِــهِ وَرَحْمتِــهِ، عائِشــةَ بِنــتِ يوســفَ بــنِ أحْمــدَ بــنِ  -تَعــالى–الِله المَفْتــوحِ عَلَيْهــا بِنَظْمِــهِ، أَفْقَــرِ إِمــاءِ 
، لَطَــفَ الله   ــاه م فــي عِبــادِهِ الصّــالِحينَ،  -تَعــالى–ناصِــر  البــاعونِيلله الشّــافِعِيلله يّ ــدّارَيْنِ، وَأدْخَلَهــا وَاِ  ــذ رّيّتِها فــي ال بِهــا وَبِ

ــا لِوَجهِــهِ الكَـــريمِ،  -تعــالى–، بِمَنللهــهِ وَكَرَمِـــهِ، إِنّــه أرْحــم  الـــرّاحِمينَ، وَالله  وَحِزْبـِـهِ الم فْلِحــينَ  يَتَقبّل ــه  بِمَنللهــهِ، وَيَجعل ـــه  خالِص 
ـــيْهِم ظـــاهِر ا وَباطِ  ـــهِ عَلـــيَّ وَعَلَ ـــائي فيـــهِ، وَجميـــعَ مـــا أنْعَـــمَ بِ ـــوَأســـتَوْدِع  الَله دينـــي وَنَفْســـي وَوَلَـــدي وَأَهْلـــي وَأَحِبّ ا، وَهـــذا ن 

(، وَه ــو أرْحــم  الــرّاحِمين، وَمِنْــه  نَرْجــو بِمَنّــهِ أنْ 2التَّخْمــيسَ الم بــارَكَ، فَإنّــه  إِذا اسْــت ودِعَ شَــيْئ ا حَفِظَــه، فــالله  خَيــرٌ حِفْظ ــا)
ــنَّ عَلَيْنــا بِــدَوامِ الِإمتــاعِ بِــدَوامِ النَّظَــرِ إِلــى وَجْهِــهِ  الكَــريمِ، وَه ــو س ــبْحانَه بِتَحقيــقِ الرَّجــاءِ يَزيــدَنا مِــنْ فَضْــلِهِ العَظــيمِ، وَيم 

                                                                                                                                            

: صغار النمل، واحدتها ذَرَّة.1)  ( الذَّرٍّ
(: "فالله خير حافظا"، وقد قرئت كما كتبتها المصنفة "حفظا"، أما الأولى فقد قرأ 64( جاء في سورة )يوسف، 2)

اطي، شهاب الدين أحمد بن بها حفص وحمزة والكسائي وخلف، والباقون على الوجه الثاني. انظر: البناء الدمي
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر،م(، 1705هـ/1117محمد)
 . 333م، 1998
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ـ ، وَصَـلّى الله  عَلـى سَـيللهدِ الَأوّلـينَ وَالآخِـرينَ، م حَمَّ د  وَعَلـى خلِـهِ جَديرٌ، وَعَلى مـا يَشـاء  قـَديرٌ، وَحَسْـب نا الله  وَنِعـمَ الوَكيـل 
معةِ ثانيَ الم حرّمِ سَنةَ إحْـدى وَعِشْـرينَ وَتِسـعِ مِئـة   وافَقَ الفَراغ  مِنْ كِتابَتِهِ بَعدَ العِشاءِ  وَصَحْبِهِ وَسَلللهمْ. الآخرةِ لَيلةَ الج 
 ب[.21بِمدينَةِ القاهرةِ]

 ثبت مصادر التحقيق ومراجعه

 المخطوطة: 

دار الكتب  فيض الفضل )ديوانها(،(، م1516/هـ922)بنت يوسف عائشةالباعونية،  -
 شعر تيمور(.  -581المصرية، )

، القول الصحيح في تخميس بردة المديحم(، 1516هـ/922بنت يوسف)الباعونية، عائشة  -
(، وهي 1394(، ورقم شريطها )فيلمها( )7335مركز جمعة الماجد، دبي، رقمها العامّ )

 دمشق. دار الكتب الظاهرية، مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة في نسخة 

 المطبوعة: 

تحقيق هلال ناجي، مطبعة وزارة الأوقاف،  يات الآثاري،بديعم(، 1425هـ/828ثاري، شعبان بن محمد)الآ -
 م. 1977بغداد، 

 م.1998دار البشير ومؤسسة الرسالة، عمان،  تراجم أعلام النساء،إدارة البحث والإعداد،  -

، دار الكتب حلية الأولياء وطبقات الأصفياءم(، 1038هـ/430صبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله)الأ -
 م. 1988العلمية، بيروت، 

، تحقيق مهدي أسعد عرار، الفتح المبين في مدح الأمينم(، 1516هـ/922باعونية، عائشة بنت يوسف)ال -
 م. 2007، دار الكتاب العلمية، بيروت، 1ط

 م.1995الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،  تاريخ الأدب العربي،روكلمان، كارل، ب -

دار الكتب العلمية، بيروت،  هدية العارفين،، م(1920هـ/1339بغدادي، إسماعيل باشا بن محمد)ال -
 م.1992

إتحاف فضلاء البشر في القراءات م(، 1705هـ/1117بناء الدمياطي، شهاب الدين أحمد بن محمد)ال -
 م.1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط الأربعة عشر،

لعلمية، بيروت، شرح أحمد بسج، دار الكتب ا ديوانه،م(، 1296هـ/695محمد بن سعيد)بوصيري، ال -
 م. 2005

، 2تحقيق علي أبو زيد، ط الحلة السيرا في مدح خير الورى،م(، 1378هـ/780جابر، محمد بن أحمد)ابن  -
 م. 1985عالم الكتب، بيروت، 

 م. 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط معجم الشعراء،الجبوري، كامل،  -
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 م. 1992الكتب العلمية، بيروت، 

، دار الكتب 1ط ،النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيريةم(، 1886هـ/1303حمزاوي، حسن العدوي) -
 م.2005العلمية، بيروت، 

ود الفاخوري تحقيق محم در الحبب في تاريخ أعيان حلب،م(، 1563هـ/971حنبلي، محمد بن إبراهيم)ال -
 م. 1973ويحيى عبارة، وزراة الثقافة، دمشق، 
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تحقيق  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،م(، 1282هـ/681خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد)ابن  -
 م.1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1يوسف طويل ومريم طويل، ط

 م. 2003، مكتبة الصفا، القاهرة، 1ط سير أعلام النبلاء،م(، 1348هـ/748ذهبي، محمد بن أحمد)ال -

 م.1998ربابعة، حسن، عائشة الباعونية شاعرة، دار الهلال للترجمة، إربد،  -

تحقيق رجاء الجوهري، مؤسسة  طراز الحلة وشفاء الغلة،م(، 1378هـ/779أحمد بن يوسف)الرعيني،  -
 .1990الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 

 م.2002، دار العلم للملايين، بيروت، 15ط الأعلام،زركلي، خير الدين، ال -

ضبطه عبد اللطيف  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،م(، 1497هـ/902سخاوي، محمد بن عبد الرحمن)ال -
 م. 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد الرحمن، ط

عوض وعادل تحقيق علي منظم البديع في مدح خير شفيع، هـ(، 911سيوطي، جلال الدين عبد الرحمن)ال -
 م. 1995، دار القلم العربي، حلب، 1عبد الموجود، ط

تحقيق فيليب حتي،  نظم العقيان في أعيان الأعيان،م(، 1505هـ/911سيوطي، جلال الدين عبد الرحمن)ال -
 م. 1927المطبعة السورية الأمريكية، نيويورك، 

شــهور بلــواقح الأنــوار فــي طبقــات )المالطبقــات الكبــرى (، م1501/هـــ973بــن أحمــد) شــعراني، عبــد الوهــابال -
 م.1993 ، القاهرة،1الأخيار(، تحقيق عبد الرحمن محمود، مكتبة الآداب، ط

دار الكتاب  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،م(، 1834هـ/1250شوكاني، محمد بن علي)ال -
 الإسلامي، القاهرة، د.ت. 

تحقيق محمد سالم  ،في شرح كتاب البردةذخر والعدة الم(، 1647/هـ1057)علانعلي بن محمد صّدّيقي، ال -
 م. 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هاشم، ط

 م. 2006وزارة الثقافة، عمان،  عائشة الباعونية فاضلة الزمان،صويركي، محمد، ال -
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 م. 1999، دار صادر، بيروت، 1صلاح الدين خليل، ط
، [39-38العددان الأول والثاني ]، مجلة تراثناا: فهرسة"، والأعمال التي دارت حوله البردة"أسعد، الطيب،  -
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 م. 1994
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http://www.rafed.net/books/turathona/38-39/index.html
http://www.rafed.net/books/turathona/38-39/index.html
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تحقيق على معوض وعادل عبد الموجود، دار  فوات الوفيات،م(، 1363هـ/764كتبي، محمد بن شاكر)ال -
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 م.2001
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